
 أربيــل (كردســتان العــراق) - اتهمـــت 
الديمقراطـــي  الحـــزب  فـــي  قيـــادات 
الكردســـتاني الحـــزب الثاني فـــي الإقليم 
الاتحاد الوطنـــي وأحزاب إيران في بغداد 
بمحاولـــة نقـــل اعتصامـــات الرواتب إلى 
أربيل للضغط على قيـــادة الإقليم وزعامة 
الحزب الديمقراطي وخلق حالة من التوتر 
الأمنـــي والاجتماعي لإضعـــاف أربيل في 

خلافها مع الحكومة المركزية.
وتقـــول أوســـاط سياســـية كردية إن 
محاولة نقل الاعتصامات من الســـليمانية 
إلى أربيل ليســـت حركة تلقائية، وإن كان 
مـــن حق المعتصمين أن يتظاهروا للبحث 
عن حل، مشـــيرة إلى أن هناك تنسيقا بين 
الحكومـــة الاتحادية في بغـــداد والاتحاد 
الوطنـــي لاســـتثمار قضيـــة الرواتب ضد 
قيادة الإقليم، ومحاولة إثارة غضب شعبي 

عليها.
الحـــزب  فـــي  القيـــادي  ووصـــف 
الديمقراطـــي هوشـــيار زيبـــاري ”حركـــة 
فـــي  مؤخـــرا  نظمـــت  التـــي  الاعتصـــام 

السليمانية (بأنها) مسيسة بامتياز.“
 وأضاف زيباري على حساب في منصة 
إكس أن ”الأجـــدر بالإخوة المعتصمين أن 
يحولوا خيامهم واعتصاماتهم وإضرابهم 
عن الطعام إلى ساحة التحرير (بغداد) أو 
شـــارع الإمام القاســـم أمام وزارة المالية 
للمطالبـــة بدفـــع اســـتحقاقاتهم الماليـــة 

بانتظام.“
وشهدت السليمانية الأحد احتجاجات 
وموظفـــون  معلمـــون  نظمهـــا  واســـعة، 
حكوميـــون للمطالبـــة بصـــرف رواتبهـــم 
المتأخرة وتحســـين أوضاعهم المعيشية. 
ولاحقـــا حـــاول المئـــات مـــن المحتجين 
التوجـــه إلى مدينـــة أربيل بهـــدف تنظيم 

وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة.

ومع وصول المتظاهرين إلى المداخل 
الرئيســـية للمدينة، فرضت القوات الأمنية 
الكرديـــة طوقا مشـــددا، وأقامـــت حواجز 
أمنية لمنـــع المحتجين مـــن الدخول إلى 

المدينة.
وفشـــلت الأحزاب الشيعية، المتحكمة 
في الحكومة الاتحادية، في فرض شروطها 
على إقليم كردستان وجره إلى التنازل عن 
حقـــه في الاســـتفادة من نفطه، مـــا دفعها 
إلـــى توظيف الاتحاد الوطنـــي في افتعال 
الأزمـــات بالإقليـــم ورفـــض فكـــرة توطين 
الرواتب بعرقلة مشـــروع ”حسابي“، الذي 
يضم مجموعة بنوك داخل إقليم كردستان.

وتقول قيادة الإقليم إنها تنتظر تحويل 
الرواتب من الحكومة الاتحادية فيما تقول 
بغـــداد إن الرواتـــب تم تحويلهـــا بالفعل، 
ودفع هذا الغمـــوض إلى توتير الأوضاع. 
وســـعى الاتحـــاد الوطنـــي وحلفـــاؤه في 
بغـــداد، مـــن أحـــزاب الإطـــار التنســـيقي 
الموالـــي لإيران، إلى تصعيـــد الاحتجاج؛ 
وذلك بإفراغه من بعده المطلبي المباشـــر 
واستثماره كورقة ضغط ضد قيادة الإقليم.
وقالــــت وزارة الداخليــــة فــــي حكومة 
إقليم كردســــتان ضمن بيــــان إن ”مجموعة 
الخارجيــــة  والجهــــات  الأشــــخاص  مــــن 
والداخلية فــــي العراق يريدون اســــتغلال 
هذه المطالب لأهدافهم المشــــبوهة، كما أن 
بعض الأطراف التابعة، والجهات الخارجة 
عــــن القانون، وحزب العمال الكردســــتاني 
وآخرين يســــتغلون هــــذه الفرصة وينوون 
اســــتخدامها لزعزعــــة أمــــن مناطق أخرى 
فــــي الإقليــــم، وبذلــــك يخلطــــون المطالب 
المشروعة للموظفين بأجنداتهم الخاصة.“

وأكد محافظ أربيل، أوميد خوشـــناو، 
أن الاحتجاجـــات التـــي تشـــهدها مدينـــة 
الســـليمانية يتم استغلالها من قبل بعض 
الجهـــات السياســـية لتحقيـــق مكاســـب 
انتخابيـــة، مبينـــا أن الإضـــراب يجب أن 
يكون موجها ضـــد الحكومة الاتحادية في 
بغداد، لأنها مســـؤولة عـــن تأخير صرف 

رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
تصريـــح  فـــي  خوشـــناو،  وأشـــار 
للصحافييـــن علـــى خلفية الأزمـــة، إلى أن 

أربيل ترحبُ بالضيوف ومحبة لهم، ولكنها 
غير مستعدة لاستقبال مثل هكذا أشخاص، 
لأن الناس هنا منشغلون بمزاولة أعمالهم 
اليومية في الأســـواق والمراكز التجارية، 
والدوام الرســـمي يجري بشكل طبيعي في 
الأوساط التعليمية والدوائر والمؤسسات 

الحكومية.
وخلال موجـــة الاحتجاجات الحالية 
وجهت وسائل إعلام كردية أصابع الاتهام 
نحـــو الاتحـــاد الوطني وحـــزب العمال 
الكردســـتاني والفصائل الموالية لإيران 
في بغداد. وفـــي 7 فبراير زار برلمانيون 
عراقيون، وجلهم من الجماعات الموالية 
لإيران، السليمانية للتعبير عن تضامنهم 

مع المتظاهرين.
وقـــال عضـــو الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني صالح عمر إن ”التظاهر حق 
دستوري وقانوني، ولكن وفقا للسياقات 
القانونية، إلا أن جهات سياســـية كردية 
تدعـــم الفوضـــى وزعزعة الاســـتقرار في 

الإقليم لأهداف الدعاية الانتخابية.“
وأضاف ”بعـــض الأحزاب التي تدعم 
التظاهـــرات هـــي مشـــاركة فـــي حكومة 
الإقليم، وتنتقد حكومة كردســـتان، وهي 
تعرف أن مشكلة الرواتب لا علاقة للإقليم 
بها. ولكن التظاهـــرات التي اتجهت إلى 
أربيـــل هـــي مدفوعـــة الثمن مـــن جهات 
سياسية كردية، وتقف خلفها شخصيات 
سياسية عراقية هدفها زعزعة الاستقرار 
فـــي  الديمقراطـــي،“  للحـــزب  والعـــداء 

إشـــارة إلى بعض قوى الإطار التنسيقي 
الشيعي.

وشـــدد على أن ”مشـــكلة الرواتب هي 
في بغداد، ووزارة الماليـــة الاتحادية هي 
المســـؤولة عن التأخيـــر، وأربيل التزمت 
بكل الاتفاقات، لكن هناك جهات سياســـية 
لا ترغب فـــي توصّل الحكومـــة الاتحادية 
وحكومـــة الإقليم إلى اتفـــاق، وتعمل على 
وضع العراقيـــل، ولهذا فإن التظاهر يجب 

أن يكون في بغداد، وليس في أربيل.“
وتعود جذور الصعوبات المالية التي 
تواجههـــا حكومة إقليم كردســـتان، وهي 
علـــى درجة مـــن التعقيد، إلى ســـنة 2014 
عندمـــا قرر رئيس الـــوزراء العراقي آنذاك 
نوري المالكـــي خفض حصـــة الإقليم في 

الموازنة.
وتزايد اســـتغلال بغداد لأزمة الرواتب 
والموازنـــة لإضعـــاف اســـتقلال حكومـــة 
الإقليم، وخاصة بعرقلـــة مصدر إيراداتها 
الأساسي (صادرات النفط) عبر المسارات 

القانونية في المحاكم المحلية والدولية.
ووزعت حكومة إقليم كردستان رواتب 
شـــهر يناير في مطلـــع فبرايـــر بعد تلقي 
أموال من بغـــداد. ويضمن الاتفاق الأخير 
بين حكومة إقليم كردستان وبغداد تنظيم 
دفـــع الرواتـــب، مدعومـــا بتعديـــل قانون 
الموازنـــة العامـــة الاتحاديـــة لجمهورية 
العراق لعام 2025 الذي تضمن زيادة رسوم 
الإنتاج والنقل لشركات النفط العالمية في 

الإقليم.

 واشــنطن - قـــال الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب إن الفلســـطينيين لن يكون 
لهم حق العودة إلى غزة بموجب اقتراحه 
للســـيطرة علـــى القطـــاع، في اســـتمرار 
لسلســـلة تصريحـــات تتســـم بالفوضى 

والتناقض من يوم إلى آخر.
وبعـــد أن أبدى تشـــددا فـــي مقترحه 
ولوح بالضغط على دول الإقليم، وخاصة 
مصـــر والأردن، لتنفيـــذه تراجـــع ترامب 
بالقـــول إن الأمـــر ليس مســـتعجلا، وإن 
واشـــنطن لن ترســـل قوات إلـــى القطاع 
ولن تخوض معارك، ليعـــود الإثنين إلى 

الحديث عن الموضوع من جديد.
فيـــه  يـــزال  لا  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الفلسطينيون على أرضهم، ودون وجود 
مقاربة واضحة لتنفيذ خطة التهجير، قال 
ترامب إنه لن يكون بمقدور الفلسطينيين 
العودة إلـــى غزة، في حيـــن أن التهجير 
نفســـه لا يبـــدو واقعيا، فهـــل يمكن رفع 

شعار اللاعودة قبل المغادرة أصلا.
ويرى مراقبون أن تناقض تصريحات 
ترامب من يوم إلى آخر سيصعّب التعامل 
مـــع مقترحه بجدية حتى من أقرب حلفاء 
واشـــنطن، عربـــا وأوروبييـــن، وســـيهز 
صورة إدارته فـــي الإقليم ويعزز الرفض 
ويوسع دائرته، فضلا عن استفادة إيران 

وحلفائها في المنطقة من هذا الارتباك.
ومنـــذ البدايـــة كان واضحـــا أن مـــا 
يقوله ترامب أمر من الصعب تنفيذه على 
أرض الواقـــع، وأن الهـــدف شـــد الأنظار 
إلى الصـــورة التي يريـــد أن يقدمها عن 
نفســـه كرئيس قادر علـــى أن يهز العالم 

بإجراءاته وقراراته.
ومنـــذ أن اقتُرحت خطـــة تحويل غزة 
أثارت  إلـــى ”ريفييرا الشـــرق الأوســـط“ 
تشككا في واقعيتها، حيث لم يرد ترامب 
على سؤالين رئيسيين: كيف ستستطيع 
الولايات المتحدة الاســـتيلاء على أرض 
غزة واحتلالها على المدى الطويل؟ وهل 

ستتدخل عسكريا لتنفيذ ذلك؟
وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 
نيوز، نُشـــرت مقتطفات منها الاثنين، إنه 
يعتقد أنه يمكن أن يعقد صفقة مع الأردن 
ومصر لاستقبال الفلسطينيين النازحين.

ووفقا لنص المقابلـــة، أجاب ترامب 
عن ســـؤال حول حق الفلســـطينيين في 
العودة بقوله ”لا، لن يكون من حقهم ذلك 
لأنهـــم ســـيحصلون على مســـاكن أفضل 

بكثير.“
وأضـــاف ”أنا أتحدث عـــن بناء مكان 
دائم لهم لأنهـــم إذا اضطروا إلى العودة 
الآن، فســـوف يستغرق الأمر سنوات قبل 
أن يتمكنـــوا من ذلك. المـــكان غير صالح 
للســـكن. وســـوف تمـــر ســـنوات قبل أن 

يحدث ذلك.“
وأردف قائلا ”أعتقد أن بإمكاني عقد 
اتفاق مع الأردن. وأعتقد أن بإمكاني عقد 

اتفاق مـــع مصر. فمثلمـــا تعلمون، نحن 
نمنحهم مليارات الدولارات سنويا.“

لكن ردود الفعل الدولية جاءت غاضبة 
إذ رفضت الخطة مصـــر والأردن وبلدان 

عربية أخرى فضلا عن الفلسطينيين.
علـــى  الانتقـــادات  تقتصـــر  ولـــم 
الـــدول العربيـــة إذ وصـــف المستشـــار 
الأحـــد  شـــولتس  أولاف  الألمانـــي 
الخطـــة بـ”الفضيحـــة“، مضيفـــا أن نقل 
الفلسطينيين قسرا سيكون ”غير مقبول 

ومخالفا للقانون الدولي.“
ويمكن أن تمثل الخطة تحديا خطيرا 
للولايات المتحدة نفسها، في ظل صعوبة 
تنفيذهـــا، والمحاذيـــر التـــي تطرحهـــا 
مغامـــرة الســـيطرة علـــى غـــزة وتهجير 

سكانها.
وفي تصريحات ســـابقة قال الرئيس 
الأميركـــي ”الولايات المتحدة ســـتتولى 
السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعملنا 
معه أيضا. ســـنكون مسؤولين عن تفكيك 
جميـــع القنابل غير المنفجـــرة الخطيرة 

والأسلحة الأخرى في الموقع.“

وخلافا لما يعتقده ترامب، ســـتضع 
فكرة التهجير حلفاء واشنطن في الشرق 
الأوسط تحت الضغط، ولا أحد يقدر على 
مجاراته أو الســـكوت عن فكرة ”ريفييرا 
الشـــرق الأوســـط“ لأن القبول بها سيجر 

إلى تحديات سياسية وأمنية جسيمة.
وقالـــت إميلـــي هاردينـــغ مـــن مركز 
الدراســـات الإســـتراتيجية والدولية في 
واشـــنطن ”توقعوا أن تنتقل ردود الفعل 
من الارتباك إلى الاستنكار، مع تظاهرات 
في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه 

في الأيام المقبلة.“
وســـيكون الأمـــر بمثابـــة محفّز قوي 
لحركـــة حماس وحزب اللـــه على العودة 
إلى الواجهة بعد خسارة الحرب واهتزاز 
صورتيهمـــا، كمـــا أنه يعطي مشـــروعية 
لشـــعارات إيـــران بشـــأن غـــزة، وكذلـــك 
التي  المتشـــددة  الإســـلامية  التنظيمات 
فقـــدت مبـــررات وجودها في الســـنوات 

الأخيرة.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  وأشـــاد 
بنياميـــن نتنياهو الأحـــد بمقترح ترامب 
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محاولة إيرانية عن طريق الاتحاد الوطني 

لزعزعة الاستقرار في كردستان

 بيــروت - داهمـــت وحـــدات الجيـــش 
اللبنانـــي، الاثنين، منـــازل مطلوبين في 
بلدتـــي القصر في الهرمل شـــرق لبنان، 
والعصفوريـــة في عـــكار شـــمال لبنان، 
الحربيـــة  الأســـلحة  كميـــة  وضبطـــت 
والذخائـــر، في خطوة تظهر عزم الجيش 
علـــى الاســـتفادة مـــن التصعيـــد علـــى 
الحدود مع ســـوريا من أجـــل وضع اليد 
على المنافذ التي كان حزب الله يســـيطر 

عليها.
والمجموعـــات  اللـــه  حـــزب  ووفـــر 
المســـلحة المتحالفة معه، التي اشتبكت 
مع الســـوريين قبـــل أيـــام، فرصة مهمة 
لم تكن ممكنة قبل أشـــهر بالنســـبة إلى 
الجيش الـــذي يبحث عن إثبـــات قدراته 
بدعم غربي وعربي، خاصة بعد انتخاب 

الرئيس جوزيف عون وتشـــكيل حكومة 
غير حزبية وتمســـك الولايـــات المتحدة 
بمنـــع حـــزب الله من الســـيطرة على أي 
مؤسســـة من مؤسســـات الدولة بشـــكل 

معلن أو غير معلن.
وفيمـــا كان حـــزب اللـــه يعتقـــد أن 
الجيش ســـيتولى مهمـــة تحجيم قدرات 
مســـلحي الإدارة الجديـــدة في ســـوريا، 
ومواجهتهـــم إن اســـتدعى الأمر، حصل 
العكـــس؛ فقـــد تولـــى الجيـــش مواجهة 

الميليشيات المرتبطة بحزب الله.
وجـــاء فـــي بيان صـــادر عـــن قيادة 
الجيش اللبنانـــي أنه ”في إطار التدابير 
الأمنيـــة التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة 
العســـكرية في مختلف المناطق، داهمت 
وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية 

من مديرية المخابـــرات منازل مطلوبين 
في بلدتي القصر - الهرمل والعصفورية 
– عـــكار، وضبطـــت كميـــة كبيـــرة مـــن 

القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية 
والأسلحة الحربية والذخائر.“

 وأعلنت الوكالـــة الوطنية اللبنانية 
أن الجيـــش اللبنانـــي ”يســـتكمل اليوم 
(الاثنين) انتشاره في المنطقة الحدودية 
الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا، بعد 
انســـحاب مقاتلي أبناء العشـــائر خلف 

الحدود التي ينتشر فيها الجيش.“
ويوجـــه تحـــرك الجيش بقـــوة ضد 
المســـلحين إشـــارة واضحـــة إلى حزب 
الله مفادها أن المرحلة المقبلة لن تكون 
كســـابقاتها، وأن المؤسســـة العسكرية 
تضع نفســـها فوق الجميـــع ولا تتحرك 

إلا بأجندتهـــا الخاصـــة بغض النظر عن 
وضع حزب الله ومصالحه.

كمـــا أن الحزب بهـــذه الخطوة يظهر 
جديـــة واضحة فـــي تنفيذ اتفـــاق وقف 
إطلاق النار، وأن الســـيطرة على الحدود 
لا تعني فقط الحدود مع إســـرائيل، وإنما 
أيضـــا مع ســـوريا، وهي محـــور اهتمام 

إســـرائيل واختبـــار لقـــدرة الجيش على 
أن يكون شـــريكا في التفاهمات الإقليمية 

والدولية.
ويســـعى حزب الله من خـــلال إثارة 
التوتـــر على الحدود مع ســـوريا لتأمين 
اســـتمرار أنشـــطته التي تتحدى الدولة 
ومواصلـــة تهريب الأســـلحة مـــن إيران 

مرورا بالعراق وسوريا.
ويعرف حزب الله أن خســـارة مسالك 
التهريب على الحدود مع سوريا ستعني 
التسيلم بالعزلة وخسارة تهريب السلاح 

والأموال وشبكة المخدرات.
ويمكـــن أن يـــزداد الأمـــر ســـوءا إذا 
تعامل معه الجيش اللبناني كقوة خارجة 
عن القانون بات عليها تســـليم سلاحها، 
وهو في وضع لا يســـمح لـــه بالحصول 

علـــى دعم مـــن إيـــران في شـــكل تهريب 
أموال أو أســـلحة بعد سقوط نظام الأسد 
وسيطرة حكومة معادية للنفوذ الإيراني.
ويراهـــن حـــزب الله في إحيـــاء هذه 
الشـــبكات على ضعـــف الإدارة الجديدة 
في ســـوريا وتحريك المخاوف الطائفية 
والعرقيـــة، ويعوّل خاصة علـــى التهديد 
الصـــادر عـــن مســـؤولين إيرانييـــن بأن 
طهران لـــن تقبـــل بخســـارة نفوذها في 
ســـوريا، وهي تراهن على الوقت لتحريك 

الشبكات التي بنتها وجهزتها.
كما أن توقف أنشطة التهريب سيعني 
التســـليم باســـتقرار الوضع في سوريا 
لصالـــح الإدارة الجديدة المناوئة للحزب 
وإيـــران، خاصة أن الســـلطات اللبنانية 

الجديدة لا تظهر تجاهها أي عداء.

اشتباكات الهرمل تتيح للجيش اللبناني استعادة المنافذ الحدودية من حزب الله

ترامب يعود 

إلى حق اللاعودة 

حسب تفسيره الفوضوي
خلق توتر أمني واجتماعي لإضعاف الإقليم في خلافه مع الحكومة المركزية
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 دمشــق - كشـــف الرئيـــس الســـوري 
الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها 
الاثنـــين، عـــن تدفق الآلاف مـــن المتطوعين 
للانضمام إلى الجيش الســـوري الجديد، 
عقب الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار الأسد 

وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.
وتعكف الســـلطة الانتقاليـــة الجديدة 
في ســـوريا على إعـــادة هيكلة المؤسســـة 
العســـكرية، لكنهـــا تواجـــه الكثيـــر مـــن 
التعقيـــدات ومنها كيفيـــة إدماج الفصائل 
الكثيـــرة فـــي الجيـــش الجديـــد، فـــي ظل 
تحفظـــات لدى عدد منها علـــى غرار قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة، وأيضـــا الفصائل 

الناشطة في جنوب البلاد.
ويرى خبـــراء أن انضمـــام الآلاف من 
المتطوعين يشـــكل عبئا في هـــذا التوقيت 
حيـــث الأمر يحتـــاج إلى أمـــوال إضافية، 
فيما البـــلاد تعاني أزمة اقتصادية ومالية 

فاقمها استمرار العقوبات الغربية.
وفـــي مدونة صوتية (بودكاســـت) مع 
أليســـتر كامبل المتحدث الســـابق باســـم 
رئيـــس الوزراء البريطاني الســـابق توني 
بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني 
وفـــق  الشـــرع  قـــال  الســـابق،  المحافـــظ 

تصريحاتـــه المترجمة الى اللغة الانكليزية 
إنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار 
التجنيـــد الطوعـــي، لافتا إلـــى أن الآلاف 

انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
وأوضـــح الشـــرع أن عـــددا كبيرا من 
الشـــبان فروا من سوريا هربا من التجنيد 
الإجبـــاري الذي فرضـــه النظام الســـابق 
وشـــكل الهاجـــس الأكبر للســـوريين، بعد 
انـــدلاع النـــزاع عـــام 2011 والذي تســـبب 

بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وفـــي 29 يناير الماضـــي، تاريخ تعيين 
الشـــرع رئيســـا انتقاليا، اتخـــذت الإدارة 
الجديـــدة سلســـلة قرارات شـــملت حلّ كل 
الفصائل المعارضة المســـلحة، إضافة إلى 

الجيش والأجهزة الأمنية.
وخســـر الجيش الســـوري الـــذي كان 
عـــدد قواتـــه المقاتلة 300 ألـــف عنصر قبل 
بدء النزاع، وفق تقديرات، نصف عناصره 
الذيـــن قتلـــوا خلال المعـــارك أو فـــروا أو 

انشقوا.
وقدمـــت كل من إيران مـــع مجموعات 
موالية لها، وروسيا، دعما عسكريا لقوات 
الأسد خلال ســـنوات النزاع، ومكنتها من 
استعادة السيطرة على مناطق واسعة في 

البلاد. لكنها انهارت ســـريعا في مواجهة 
هجـــوم مباغت بدأتـــه الفصائـــل المقاتلة 
بقيـــادة هيئة تحرير الشـــام، التي تزعمها 

الشرع، في نوفمبر.
وفتحت الإدارة الجديدة منذ تســـلمها 
الســـلطة عشـــرات المراكز لتسوية أوضاع 
الجنود السابقين بعد صرفهم من الخدمة.

وتجري السلطات مفاوضات مع قوات 
ســـوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات 
حماية الشعب الكردي والتي تسيطر على 
مساحات واســـعة في شمال شرق سوريا، 
وتبدي استعدادها للانضمام إلى الجيش 
الوليد شـــريطة أن تحافظ علـــى هيكلتها 

الحالية.
وكرر الشـــرع خـــلال المقابلـــة المطالبة 
برفع العقوبـــات الغربيـــة المفروضة على 
ســـوريا. وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار 
دمشـــق على ضرورة رفعهـــا، موضحا أن 
بلاده تواجه تحديـــات أمنية كبرى، وأحد 
الحلول المباشـــرة لها هو بتحقيق التنمية 

الاقتصادية.
وشـــدد على أن مـــن دون تحقيق نمو 
اقتصادي، لن يكون هناك اســـتقرار وهذا 
من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن.

 غــزة - تواجه المفاوضات حول المرحلة 
الثانيـــة مـــن اتفاق وقف إطـــلاق النار في 
غـــزة، فخاخا إســـرائيلية، في ظل شـــروط 
يصعب على حركة حمـــاس الموافقة عليها 
من قبيل مغادرة قياداتهـــا القطاع المدمر، 
وحـــل جناحها العســـكري كتائب عزالدين 

القسام.
ويـــرى متابعـــون أن رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو لا يبـــدو 
مستعجلا على المضي في المرحلة الثانية، 
بانتظـــار مـــا ستســـفر عنـــه المباحثـــات 
الأميركيـــة مع الدول العربية بشـــأن خطة 

الرئيس دونالد ترامب.
ويبـــدو أن ترامـــب مصرّ علـــى تنفيذ 
خطتـــه فـــي تهجير ســـكان غـــزة إلى دول 
أخـــرى وتحويـــل الجيـــب الســـاحلي إلى 
ملكية أميركية، رغم أن الكثيرين يتشككون 

في جدية الطرح.
اليمـــين  وقـــادة  نتنياهـــو  ويصـــف 
المتطـــرف فـــي إســـرائيل خطـــة ترامـــب 
بـ“الثوريـــة“، مبدين اســـتعدادهم للمضي 
قدما في تنفيذهـــا، في المقابل فإنها تلاقي 
اعتراضـــات شـــديدة مـــن الفلســـطينيين 

والدول العربية.
ويقـــول المتابعـــون إن طـــرح الرئيس 
الأميركي من شـــأنه أن يعيـــد خلط أوراق 

المفاوضات، وقد يؤدي إلى نسف الاتفاق.
وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، 
الاثنـــين، أن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
يرغـــب بتحقيق ثلاث مطالـــب في المرحلة 
الثانية مـــن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، 

وتوقعت أن ترفضها حركة حماس.
وبـــدأ فـــي 19 ينايـــر الماضي ســـريان 
الاتفـــاق، وهـــو يتضمـــن ثـــلاث مراحـــل 
تســـتمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى 
التفـــاوض لبدء المرحلة الثانية، بوســـاطة 

قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفـــة العبرية إن نتنياهو 
ســـيعرض مطالبـــه للمرحلـــة الثانية من 

وقف النار على المجلـــس الوزاري المصغر 
للشؤون السياســـية والأمنية (الكابينت)، 

خلال اجتماع يعقد غدا الثلاثاء.
وأوضحـــت أن مـــن بين ما ســـيعرضه 
نتنياهـــو: طـــرد قيـــادة حماس مـــن غزة، 
وتفكيك كتائب القســـام الجناح العسكري 
للحركـــة، وإطلاق ســـراح جميع الأســـرى 

الإسرائيليين في القطاع.
ويوجد في غزة 76 أســـيرا إسرائيليا، 
بينمـــا يقبـــع في ســـجون إســـرائيل آلاف 
الفلسطينيين، ويعانون من أوضاع متردية 
تســـببت بمقتل العديد منهم، وفق تقارير 
حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ولفتت صحيفة ”يدعوت أحرنوت“ إلى 
أنـــه في حـــال قبول حماس بتلـــك المطالب 

ستنتهي الحرب في غزة.

ويقول المتابعون إن قبول حماس لهذه 
المطالـــب أمر مشـــكوك فيه بشـــدة لأن ذلك 
ســـيعني نهايتها ليس فقط العســـكرية بل 
وأيضا السياســـية وخروجهـــا تماما من 

المعادلة.
وأعلنــــت كتائب عــــز الدين القســــام، 
الاثنين، تأجيل تســــليم دفعة من الأســــرى 
الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج 

عنهم في 15 فبراير الجاري.
الكتائــــب،  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
أبوعبيدة، في تصريح نشره على صفحته 
على موقع تلغرام ”ســــيتم تأجيل تســــليم 
الأســــرى الذيــــن كان مــــن المقــــرر الإفراج 

عنهم يــــوم الســــبت القادم حتى إشــــعار 
آخــــر، ولحين التزام الاحتــــلال وتعويض 
استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، 
ونؤكــــد علــــى التزامنا ببنــــود الاتفاق ما 

التزم بها الاحتلال.“
وأوضح أن القرار جاء بعدما ”راقبت 
قيــــادة المقاومــــة خلال الأســــابيع الثلاثة 
الماضيــــة انتهاكات العدو وعــــدم التزامه 
ببنــــود الاتفاق، من تأخير عودة النازحين 
إلى شــــمال قطــــاع غــــزة، واســــتهدافهم 
بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق 
القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة 
أشــــكالها بحســــب ما اتفق عليه، في حين 
نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.“

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي إعلان 
حماس بأنه ”خرق كامل“ لاتفاق الهدنة.

وفــــي وقت لاحــــق، قالت القنــــاة ”13“ 
العبريــــة (خاصــــة) إن الوفد الإســــرائيلي 
المفــــاوض عــــاد مــــن العاصمــــة القطرية 
الدوحــــة، بعــــد مناقشــــة باقــــي تفاصيل 
المرحلة الأولى من اتفاق غزة. وأفادت بأن 
الثلاثاء ســــيتم عقده  اجتماع ”الكابينت“ 
بنــــاء على ما توصل إليه طاقم المفاوضات 

من نتائج.
ووفق الصحيفة، تواصل نتنياهو مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه 
للشــــرق الأوسط ســــتيف ويتكوف بشأن 

مبادئ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأردفــــت أنه في حــــال رفض حماس 
المتوقــــع، ســــيعمل نتنياهو علــــى تمديد 
المرحلــــة الأولى مــــن الاتفاق، في إشــــارة 
إلى تهربه من التزامات المرحلتين الثانية 
والثالثــــة، ولاســــيما إنهاء الإبــــادة تماما 

وسحب الجيش من غزة بشكل كامل.
نـــت أن نتنياهـــو يريـــد إطـــلاق  وبيَّ
ســـراح أكبـــر عدد ممكـــن من الأســـرى 
الإسرائيليين من غزة، وبإمكان إسرائيل 
تأخيـــر أو تعطيـــل دخـــول المســـاعدات 

الإنسانية إلى غزة.

 القاهــرة - بعثــــت الحكومــــة المصرية 
تفيــــد  الداخــــل  إلــــى  عديــــدة  رســــائل 
باســــتعدادها للســــيناريو الأكثر تشاؤما 
بشأن التطورات الإقليمية، ما عزز فرضية 
ســــابقة نحو اتجاه الدولــــة إلى ”اقتصاد 

الحرب“.
وبــــدت رســــائل الحكومــــة متماشــــية 
مــــع تصعيد دبلوماســــي لرفــــض تهجير 
الفلسطينيين وســــط مخاوف من انعكاس 
ذلــــك علــــى المواطنــــين فــــي ظــــل أوضاع 
اقتصادية ضاغطة، وبدت الحكومة كأنها 
تمهد للاســــتعداد لما هو قادم من تداعيات 

سلبية.
وأعلنت الحكومــــة المصرية الأحد رفع 
الحــــد الأدنى لأجور العاملــــين في القطاع 
الخــــاص إلى ســــبعة آلاف جنيه شــــهريا 
(139.36 دولار) اعتبــــارا مــــن أول مــــارس 

المقبل.
والتنميــــة  التخطيــــط  وزارة  وقالــــت 
الاقتصاديــــة والتعاون الدولــــي في بيان 
إن القرار الــــذي اتخذ بناء على توجيهات 
الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي يهدف إلى 
تحسين مستوى معيشة المواطنين ويأتي 
”مراعــــاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها 

على سوق العمل.“
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ 
إقراره في ينايــــر 2022 من 2400 جنيه إلى 

6000 جنيه في مارس 2024.

ونقل البيان عن الوزيرة رانيا المشاط 
قولها إن القرار ”يأتــــي في إطار الحرص 
على الاســــتجابة للمستجدات الاقتصادية 
الراهنة، بما يعزز الاســــتقرار الاقتصادي 

والاجتماعي.“
وصــــرح رئيــــس الحكومــــة مصطفى 
مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، 
إن أجهزة الدولة تستعد للسيناريو الأكثر 
تشــــاؤما بالتزامــــن مع تســــارع الأحداث 
العالميــــة والإقليمية، وإن بــــلاده وضعت 
خططــــا للتعامــــل مع التطــــورات، دون أن 
يوضح ماهية الاستعدادات التي يقصدها 
أو نوعيــــة الأخطــــار التي تشــــكل تهديدا 
للأمــــن القومي المصري، لكن حديثه فُســــر 
بأن المقصود هو خطــــة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشأن توطين جزء من سكان 

غزة في مصر.

وضـــع  مـــع  الحكومـــة  وتتعامـــل 
الســـيناريوهات اللازمـــة ليـــس على أنه 
مجـــرد افتراضات، بل من أولويات الدولة، 
ما يشـــي بأن القاهرة تضع في حساباتها 
التعـــرض لمـــا هـــو أكثـــر صعوبـــة علـــى 
مســـتويات اقتصادية وسياســـية وأمنية 

الفترة المقبلة.
وتوجهـــت تصريحـــات مدبولـــي إلى 
المواطنـــين فـــي الداخل، وعليهـــم التعامل 
مـــع أي تراجع علـــى مســـتوى الاقتصاد، 
واســـتمرار تراجع العوائـــد الدولارية من 
قنـــاة الســـويس وصعوبـــة عودتهـــا إلى 
ســـابق عهدها، واحتمال حـــدوث انكماش 

على مستوى الاستثمارات الأجنبية.
وتعمل السلطة في القاهرة على كسب 
تأييـــد الجـــزء الأكبر مـــن المواطنين الذين 
يـــرون أن أداءهـــا تســـبب فـــي صعوبات 
معيشـــية خلال الســـنوات الماضيـــة، وقد 
يلقى خطاب الالتفاف الشعبي حولها وقت 
الأزمات تأييدا من قطاعات واســـعة تشعر 
بالخطـــر جـــراء التحديـــات الراهنة على 

الحدود الشرقية.
التذكير  مدبولي  تصريحـــات  وأعادت 
بمـــا قاله في أكتوبـــر الماضي من أن مصر 
قد تضطر إلى تطبيق ”اقتصاد حرب“، لأن 
المنطقة تمر بمرحلة استثنائية لم تشهدها 
منـــذ عقود، تختلف تبعاتهـــا عن الحروب 
التي كانت فيها مصر طرفا مباشـــرا، نظرا 
إلى عدم وضوح ما ســـيأتي به المســـتقبل، 
ثم عاد وســـعى لتهدئة مخاوف المواطنين 
بالتأكيـــد على أن ”مصر لـــن تنجرف إلى 
حـــرب، إلا إذا كان هنـــاك تهديـــد مباشـــر 

لحدود ومقدرات الدولة.“
وقـــال رئيس الهيئـــة البرلمانية لحزب 
التجمـــع اليســـاري في البرلمـــان المصري 
عاطف مغـــاوري إن الاســـتعداد للأوضاع 
دون  يحـــول  أن  يمكـــن  تشـــاؤما  الأكثـــر 
وقوع الأســـوأ، مع ضـــرورة أن تتزامن مع 
تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة إجـــراءات 
عملية تطمئـــن المواطنين، عبر الســـيطرة 
على الأسواق وتخفيف صعوبات الأوضاع 
المعيشـــية، وإن الظروف التي تتزايد فيها 
الأخطار تتطلـــب تعاظـــم دور الدولة، لأن 
المجتمـــع يعاني مـــن أزمـــات لا تخلو من 

تقصير حكومي يساعد على تصاعدها.
على أن  وشـــدد في تصريح لـ”العرب“ 
الحديث يجب أن يتطرق إلى مسألة وضع 
سياســـات بديلة حيال حجب المســـاعدات 
الأميركية الاقتصادية والعسكرية، ودراسة 
حجـــم التعامل مـــع الولايـــات المتحدة في 
كافة المجالات، وما إذا كان يمكن الاستغناء 

عنها.
المركـــز  أصدرهـــا  دراســـة  وطالبـــت 
الحكومة  الاقتصادية  للدراســـات  المصري 
بالتخفيـــف من حدة التوترات العســـكرية 
فـــي المنطقـــة والحـــروب التجاريـــة بـــين 
الصين والولايات المتحدة من خلال تنويع 

القدرة  وتحســـين  التجاريـــين،  شـــركائها 
التنافســـية للصـــادرات، والاســـتفادة من 
موقعهـــا الجغرافي، وتعزيز دور سلاســـل 

الإمداد العالمية.
وأكد أســـتاذ الاقتصاد فـــي أكاديمية 
النقـــل البحري علي الإدريســـي أن رئيس 
الحكومـــة تحدث بشـــفافية على مســـتوى 
الإجراءات التـــي تتخذهـــا الدولة في ظل 
أوضاع سياســـية تتســـم بالغموض حول 
رفض التهجير ومآلاتـــه، وأن الحديث عن 
مدينـــة جديدة فـــي غـــزة دون أهلها يدفع 
إلى المزيـــد من التوتر الجيوسياســـي في 
المنطقـــة، ما يوجـــد حالة من عـــدم اليقين 

تواجه الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

تصريـــح  فـــي  الإدريســـي  وأوضـــح 
أن الحكومـــة المصريـــة تدرك  لـ”العـــرب“ 
إمكانية أن تواجه انخفاضا على مســـتوى 
العوائـــد الدولارية وتراجع ســـعر صرف 
الجنيه وارتفاع أســـعار الذهـــب وارتفاع 
معدلات التضخم، وهي إشـــكاليات تحاول 
الحمايـــة  حزمـــة  وأن  منهـــا،  الخـــروج 
الاجتماعية التي ستعلن عنها الأيام المقبلة 
تأتي ضمن إجـــراءات تخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية مع الاتجاه إلى توفير الســـلع 

بكميات كبيرة وضبط آليات الأسواق.
علـــى  تتحـــرك  الحكومـــة  أن  وذكـــر 
مســـتوى تأمين احتياجات مصادر الطاقة 
وتنشـــيط عمليـــة الاكتشـــافات البترولية 
واستباق أزمات انقطاع الكهرباء في فصل 
الصيف وما ينتج عنها من غضب شعبي، 
والاهتمـــام أكثـــر بالصـــادرات الزراعيـــة 
وزيادة معدلاتها لتوفيـــر حصيلة دولارية 
تغطي جزءا من العوائـــد المنخفضة لقناة 
السويس، بجانب استيراد القمح بكميات 
كبيرة للتعامل مع أي مشـــكلة في سلاسل 

الإمداد.
وقفـــزت واردات مصر من القمح العام 
الماضـــي إلـــى أعلى مســـتوى منذ عشـــر 
ســـنوات لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 
10.8 مليون طن في العام السبق له، بزيادة 

بلغت 31 في المئة.
وتُعـــد مصـــر أحـــد أكبر مســـتوردي 
القمـــح في العالم، ومشـــترياتها تُتابع عن 
كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادة من 
الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً 
للقطاعـــين الحكومـــي والخـــاص، وخلال 
العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، 

متجاوزة معدل استيرادها السنوي.

كسب ثقة الشارع مهمة صعبة

مخاوف من تزايد الضغوط الداخلية على وقع 

تطورات إقليمية {غير مريحة}

تواجه الحكومة المصرية تحديات جسيمة على أكثر من مستوى، في خضم 
تطورات إقليمية ”غير مريحة“ تُخشــــــى انعكاساتها على الداخل، خاصة ما 

كان منها في علاقة بالوضع الاقتصادي المترنح أصلا.

حكومة مدبولي تهيئ 

المصريين للسيناريو الأسوأ: 

اقتصاد الحرب

فخاخ إسرائيلية تنتظر اتفاق 
غزة: تفكيك كتائب القسام

الثلاثاء 2025/02/11 2

السنة 47 العدد 13396 أخبار

الآلاف من المتطوعين ينضمون 
للجيش السوري في خضم تعقيدات 

تواجه إدماج الفصائل

إقبال يحتاج المزيد من ضخ الأموال

ثمة إمكانية لأن تواجه 

مصر انخفاضا في 

العوائد الدولارية

علي الإدريسي

وضع سياسات 

بديلة في حال حجب 

المساعدات الأميركية

عاطف مغاوري

رسوم القمح الروسي تزيد الضغوط

على الموازنة العامة لمصر
ص10

الحكومة المصرية تضع في 

حساباتها التعرض لما هو 

أكثر صعوبة على مستويات 

اقتصادية وسياسية 

وأمنية الفترة المقبلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي 

لا يبدو مستعجلا على 

المضي في المرحلة الثانية، 

بانتظار ما ستسفر عنه 

المباحثات الأميركية



 الكويــت - تضع الســـلطات الكويتية 
إصـــلاح الجهـــاز الحكومي ضمـــن بنود 
البرنامج الإصلاحي الشـــامل الذي يراد 
تنفيـــذه في البلد اســـتنادا إلى إجراءات 
صارمة كان الأمير الشـــيخ مشعل الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح قـــد اتّخذها تســـهيلا 
لعمليـــة اتخاذ القرار وضمانا لسلاســـة 
تطبيقـــه، وتمثّلـــت بالتعليـــق المؤقـــت 
للعمـــل ببنود في الدســـتور وحلّ مجلس 
الأمّـــة (البرلمان) الذي كثيـــرا ما اتخذت 
منه المعارضة منبرا لعرقلة الإصلاحات 
وتعطيلها لأســـباب وذرائع شعبوية في 

أغلبها.
المطلوبة  الإصلاحـــات  مـــن  ويـــراد 
لأجهـــزة الحكومـــة وإداراتهـــا تحقيـــق 
هدفيـــن متلازميـــن ومتكامليـــن يتمثـــل 
أحدهمـــا فـــي إحـــكام عملهـــا والارتقاء 
بأدائهـــا وفاعليتها ويتمثّـــل الثاني في 
الحدّ من ترهلهـــا وتخفيف عبئها المالي 

عن موازنة الدولة.
وعلى مـــدى ســـنوات طويلـــة عانى 
بمختلف  الكويتـــي  الحكومـــي  القطـــاع 
إداراتـــه وأجهزتـــه مـــن كثـــرة أقســـامه 
وتفريعاتـــه بشـــكل وصـــل حـــدّ التكرار 

والتداخل في عمل بعضها، كما عانى من 
كثرة منتســـبيه بشكل فائض عن الحاجة 
في بعـــض الأحيان ما خلق حالة من عدم 
التناســـب بين أدائـــه وإنتاجـــه الفعلي 
التي  الضخمة  الماليـــة  والمخصصـــات 
ترصد له من موازنـــة الدولة التي تعتمد 

في مواردها على عوائد النفط.
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  وجـــدّد 
الكويتي الشـــيخ أحمـــد عبدالله الأحمد 
الصباح اهتمـــام حكومته ”بإعادة هيكلة 
الجهـــاز الحكومـــي ليكون أكثر اتســـاقا 
مع متطلبات بنـــاء مجتمع رقمي وتعزيز 
النزاهة وتطوير بيئة العمل والاســـتثمار 
فـــي رأس المـــال البشـــري وتنفيذ البلاد 
لخططهـــا التنمويـــة بكفـــاءة وتحقيـــق 

أهداف التنمية المستدامة.“
وقال بمناســـبة مشـــاركته في القمة 
فـــي  المنعقـــدة  للحكومـــات  العالميـــة 
دبـــي بدولة الإمـــارات العربيـــة المتّحدة 
المتســـارعة  العالميـــة  ”التحديـــات  إنّ 
والمتغيرة تتطلب وضع خطط مستقبلية 
للارتقـــاء بالعمـــل الحكومـــي وتوثيـــق 
التعاون بين حكومات العالم بما ينعكس 
إيجابـــا علـــى جـــودة حيـــاة الشـــعوب 

ومستوى الخدمات المقدمة ومعدل كفاءة 
وإنتاجية الحكومات في مختلف الدول.“

ويدعم كلام الشيخ أحمد العبدالله ما 
تمّ الكشف عنه قبل أيام في الكويت بشأن 
توجه بصدد الدراسة نحو عملية إصلاح 
هيكلية تشـــمل مختلف الوزارات وتتمثّل 
بعض بنودها في ”دمج إدارات وقطاعات 
الاختصاص  متشـــابهة  أخـــرى  وإلغـــاء 

ونطاق العمل داخل كل وزارة.“

وقالت وســـائل إعـــلام محليـــة نقلا 
عن مصادر مطلعـــة إن ذلك التوجّه يأتي 
”ضمـــن تحرك حكومي أشـــمل لترشـــيق 

الهياكل الإدارية في الدولة“.
المحلية  ونقلـــت صحيفـــة ”الـــرأي“ 
عـــن ذات المصـــادر قولها إنـــه لا يوجد 
رقـــم محـــدد مســـتهدف بالتقليص حيث 
تختلف هذه الحاجة من وزارة إلى أخرى 
ومن جهـــة إلى جهة، مبينة أن المؤشـــر 
العـــام لهذا التوجه هـــو أن كل جهة تقدّر 
احتياجاتها الحقيقية من القطاعات التي 
لديها ودمج المتشـــابهة منها في مسعى 
لتفادي تكـــرار الاختصاصـــات والتركيز 
علـــى إيجاد آلية عمل أفضل تزيد الكفاءة 

وتقلل التكلفة على المال العام.
وأوضحـــت المصادر أن الدراســـات 
الأوليـــة التـــي تجريها بعـــض الوزارات 
في هذا الشـــأن لتحديد مدى مناسبة عدد 
أظهرت  الفعلية  لاحتياجاتهـــا  قطاعاتها 
مؤشـــرات أولية غير محسومة تشير إلى 
إمكانيـــة تقليص هيـــكل قطاعات بعض 
الجهات منوهة إلـــى أنه لا يوجد تطبيق 
إجرائي موحد فـــي جميع الوزارات بهذا 

الخصوص حيـــث يخضع قرار التقليص 
إلى مدى وجود إدارات متكررة النشـــاط 

والحاجة الحقيقية للتقليص.
التنفيذيــــة  الخطــــوات  أولــــى  وفــــي 
للتوجــــه الإصلاحي كشــــفت المصادر عن 
موافقــــة مجلــــس الخدمــــة المدنيــــة على 
مقترح وزارة الشــــؤون الاجتماعية بدمج 
إدارة  مــــع  والمتابعــــة  التخطيــــط  إدارة 
التطوير الإداري باعتبارهما من الإدارات 

متشابهة الاختصاص ونطاق العمل.
ويعتبر متابعون للشــــأن الكويتي أنّ 
ما يتم رصده من محاولات لتسريع وتيرة 
الإصلاح وتوســــيع مداه فــــي الكويت هو 
بمثابــــة محاولة لتدارك مــــا تمت إضاعته 
من وقــــت على مدى ســــنوات ماضية كان 
الإصــــلاح مطروحــــا خلالها بشــــدّة لكنّه 
كان دائمــــا يصطدم بخلافات الســــلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى أن الإصلاح في 
الكويــــت لم يعــــد ترفــــا بقدر مــــا أصبح 
ضــــرورة تمليهــــا على وجــــه الخصوص 
الظــــروف الاقتصادية والماليــــة التي لم 
تعد تســــمح بهامــــش أكبر من الســــخاء 
والإسراف في الإنفاق الحكومي ما يجعل 
مالية الدولة تحت التهديد الدائم لتقلبات 

سوق النفط وتذبذب أسعار الخام.
وأعلنت وزيرة المالية الكويتية نورة 
الفصــــام، الاثنيــــن، عن اســــتعداد بلادها 
لطرق أبواب أســــواق الدين العالمية مرة 
أخرى. وجاء ذلك بعد أن كانت الكويت قد 
أصدرت آخر سندات لها في عام 2017، قبل 
أن تتعطل عملية إقرار قانون الدين العام 
الذي من شأنه أن يسمح لها بالعودة إلى 
أسواق الدين بســــبب أزمات داخلية بين 

البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
ولـــم يعد هذا العائق قائما في الوقت 
الحالـــي بعد قـــرار أمير البـــلاد في مايو 
الماضي بحـــل البرلمـــان وتعليق العمل 
بمـــواد في الدســـتور وذلك لفتـــرة زمنية 
محدّدة لا تزيد عن أربع سنوات يُتوقّع أن 
يتم خلالها إجـــراء العديد من التغييرات 

والإصلاحات الهامة.

 الرياض - أعلن الإثنين في الســـعودية 
أنّ أكثر من عشـــرة ملاييـــن من مواطني 
المملكـــة حصلـــوا على مســـاعدة نقدية 

شهرية وذلك لتخفيف الأعباء عنهم.
ويأتي ذلك في نطاق برنامج حساب 
المواطن الذي تمّ إقراره سنة 2017 بهدف 
تخفيـــف الأعباء المترتبة عن المواطنين 
الأقـــل دخـــلا جـــرّاء البدء فـــي تصحيح 
أســـعار منتجات الطاقة باتّجاه الترفيع 

فيها.
ويبلغ عدد الســـعوديين نحو عشرين 
مليون نســـمة بحســـب ما أعلنته الهيئة 
العامـــة للإحصاء فـــي المملكة، ما يعني 
أن نحو نصـــف الســـعوديين يحصلون 

على مساعدات شهرية.
وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية واس 
أنّ البرنامج المذكور ”أودع الإثنين مبلغ 
3.1 مليـــار ريـــال كدعم عن شـــهر فبراير 
مشيرة  طلباتهم،“  المكتملة  للمستفيدين 
إلى أن ”عدد المســـتفيدين المســـتوفين 
لمعايير الاســـتحقاق في الدفعة السابعة 
والثمانين بلغوا أكثر من عشـــرة ملايين 

مستفيد.“
ونقلـــت عـــن مديـــر عـــام التواصل 
عبداللـــه  المواطـــن  حســـاب  لبرنامـــج 
الهاجـــري قولـــه ”إن إجمالي مـــا دفعـه 
البرنامــــج للمســـتفيدين منـــذ انطلاقته 
بلـــغ 232 مليـــار ريـــال منهـــا 2.7 مليار 
ريـــال تعويضات عـــن دفعات ســـابقة،“ 
فـــي  وســـبعين  ثلاثـــة  ”أن  موضحـــا 
المئـــة مـــن المســـتفيدين تحصلوا على 
الدعم في هذه الدفعة وبلغ متوســـط دعم 
(حوالي 394  الأسرة الواحدة 1477 ريالا“ 

دولارا).
ويســـتهدف برنامج حساب المواطن 
وفـــق ما أعلـــن في حيثيـــات إطلاقه قبل 
ثماني ســـنوات ”مســـاعدة الأســـر ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل 

تكاليف الإصلاح الاقتصادي.“

وكانـــت المملكة قد تعهـــدت بحماية 
ذوي الدخـــل المنخفض والمتوســـط من 
أي ارتفاعات في أســـعار الطاقة من خلال 
البرنامـــج الـــذي يقوم على فكـــرة تقديم 
الدعم الموجّه على شـــكل تعويض مالي 
بدل دعم السلع والمواد الأساسية بشكل 
عام ما يجعل جميع السكان دون استثناء 
وبغـــض النظـــر علـــى قدراتهـــم المالية 
يســـتفيدون مـــن الدعـــم رغـــم الاختلاف 

الكبير بينهم في مدى حاجتهم إليه.
وقالت الســـلطات إن برنامج حساب 
المواطن يعد من ضمـــن الأدوات لتمكين 
عمليـــة التحول الاقتصادي فـــي المملكة 
وذلـــك فـــي إطـــار ”تحقيق مســـتهدفات 
برنامج التحول الوطنـــي لتطوير العمل 
الحكومـــي وتأســـيس البنيـــة التحتيـــة 
اللازمـــة لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030 

واستيعاب متطلباتها.“
المســـتفيدين  تحديـــد  تـــم  وقـــد 
الأساســـيين منـــه بشـــكل تفصيلي وهم 
”أســـر حاملي بطاقة التنقل وأسرة المرأة 
الســـعودية المتزوجة من غير ســـعودي 
وزوجة المواطن الســـعودي وكذلك الفرد 
المســـتقل وهـــو الذكر غيـــر المتزوج أو 
الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب 
أو العزباء والأرمل أو الأرملة والمطلق أو 
المطلقة والذي يســـكن في ســـكن مستقل 
عن مسكن رب الأسرة وليس لديه تابعون 

أو معالون.“
وتعد الســـعودية ضمن أكبر منتجي 
النفـــط فـــي العالم وفي مقدمـــة مصدّريه 
لكن عائداتها الضخمة من تصدير الخام 
لـــم تمنعها من إطـــلاق برنامج إصلاحي 
طمـــوح يشـــمل الاقتصـــاد ويهـــدف إلى 
تنويـــع مصـــادر الدخل والضغـــط على 
الإنفـــاق الحكومـــي بمـــا في ذلـــك إعادة 
صياغة الإنفاق الاجتماعي وهو ما تطلب 
وضع برنامج جديد للمســـاعدات يتلاءم 

مع الترفيع في أسعار مواد أساسية.

 الحديــدة (اليمــن) - لفت تمسّــــك كبار 
شــــركات النقل البحري في العالم بتجنّب 
الإبحار عبر مضيق بــــاب المندب والبحر 
الأحمر ومواصلة توجيه سفنهم وناقلاتهم 
نحو المسار الطويل المكلف ماليا والذي 
يلتــــفّ حول القارة الأفريقية، مجدّدا حجم 
المشــــكلة التي تســــبّب بها الحوثيون من 
خــــلال تعرضّهــــم لخطــــوط الملاحة تحت 
عنوان دعمهم لحركة حماس الفلســــطينية 

في صراعها المسلح ضدّ إسرائيل.
ويبــــدو من خــــلال ذلك الخيــــار الذي 
الدنماركية  لخصه قرار شركة ”ميرســــك“ 
أن هجمات الحوثي على السفن والناقلات 
قد أوجدت مشــــكلة أمنيــــة طويلة الأمد لا 
يمكــــن حلّهــــا بمجرّد لجــــوء الجماعة إلى 

تهدئة لا يُعلم مداها الزمني.

ولا تريــــد شــــركات الشــــحن العالمية 
الدخــــول في مقامــــرة وجعــــل مصالحها 
ومصالــــح حرفائها وكذلك أمــــن طواقمها 
رهنــــا لمزاجية جماعــــة أيديولوجية غير 
منضبطة ومعروف عنهــــا أنّها تؤدي دور 
الــــذراع الإقليمية لإيران وتصوغ قراراتها 
ومواقفهــــا وفقــــا لسياســــات الإيرانييــــن 

ومصالحهم وصراعاتهم.
أنها ســــتواصل  وأعلنــــت ”ميرســــك“ 
الإبحار حــــول أفريقيا عبــــر رأس الرجاء 
الصالح حتــــى ضمان المــــرور الآمن عبر 

البحــــر الأحمــــر علــــى المــــدى الطويــــل. 
وأشــــارت وفقــــا لوكالــــة رويتــــرز إلى أن 
المخاطر الأمنية على السفن التجارية في 
البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تزال 

مرتفعة.
ويحمل هــــذا القرار خيبــــة أمل لدول 
إقليميــــة، وتحديــــدا، مصــــر التــــي كانت 
تأمل أن يقــــود قرار الحوثييــــن بالتهدئة 
نحو عودة نشــــاط النقل البحري عبر قناة 
الســــويس التي تراجعت عائداتها المالية 
بشــــكل كبير منــــذ انخــــراط الحوثيين في 
اســــتهداف الســــفن إثر اندلاع الحرب بين 

حماس وإسرائيل.
لكــــن القرار نفســــه لا يخلو من تبعات 
للحوثيين أنفســــهم الذين سيظلون تحت 
مجهــــر الملاحظة الدولية بفعل المشــــكلة 
التي أوجدوها والخســــائر التي تســــببوا 

بها لعدّة جهات.
حــــدوث  الحوثيــــون  ويستشــــعر 
تغيرات إقليميــــة ودولية في غير مصلحة 
المحــــور الإيرانــــي الــــذي ينتمــــون إليه 
وقــــد تكــــون لهــــا تبعــــات شــــديدة الوقع 
عليهــــم. وعلى هذه الخلفية ســــارعوا إلى 
اغتنام فرصة التهدئــــة بين حركة حماس 
رســــالة  بدورهــــم  ليوجّهــــوا  وإســــرائيل 

تهدئة.
وقــــرروا فــــي وقــــت ســــابق إطــــلاق 
ســــراح طاقم الســــفينة ”جالاكســــي ليدر“ 
المحتجزيــــن لديهم منذ أكثر من عام وذلك 
اســــتباقا لما قد يترتّب عن تولي الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب مقاليد الحكم في 
الولايات المتّحدة وما يمكن أن يحمله ذلك 
من تغييرات محتملة في تعاطي واشنطن 
مــــع الملف اليمني، خصوصا وأن ســــلفه 

جو بايــــدن كان متهمــــا بممارســــة اللين 
إزاء الجماعة الموالية لإيران وتهديداتها 
لخطوط الملاحة في البحر الأحمر وخليج 

عدن.
وحمــــل قرار واشــــنطن إعــــادة إدراج 
جماعــــة الحوثــــي على قائمــــة المنظمات 
الإرهابية الأجنبية أولــــى ملامح التغيير 
في طريقة التعامل الأميركي مع الحوثيين 
بعــــد رحيــــل الإدارة الديمقراطيــــة بقيادة 
جو بايــــدن التي عرفت برخــــاوة مواقفها 
من الجماعة ومجــــيء الإدارة الجمهورية 
برئاسة دونالد ترامب المعروف بميله إلى 
الحزم إزاء إيران وأذرعها في المنطقة بما 

ذلك جماعة أنصارالله الحوثية.

ومؤخّــــرا قدّر مركز الخبرة الفرنســــي 
المعنــــي بالأمن البحري عــــدد المقذوفات 
الحربيــــة التــــي أطلقها الحوثيــــون على 
الســــفن التجارية بنحو ســــبعمئة مقذوف 

بين صواريخ وطائرات مسيرة.
وكان المركز نفســــه قد أوصى شركات 
الشــــحن بأن تظل حذرة وألا تبحر بكثافة 
في البحــــر الأحمر على الرغــــم من توقّف 

الحوثيين عمليا على مهاجمة السفن.
وبنــــاء علــــى مثــــل تلــــك التوصيــــات 
والتقاريــــر غير الواثقة مــــن تحقيق درجة 
الأمــــان الكافية في البحــــر الأحمر ما تزال 
أكبر شــــركات الشــــحن في العالــــم تفضّل 
تحمّل أعبــــاء مالية إضافية على المقامرة 

بسفنها وطواقمها التي من شأن تعرّضها 
لأي أضــــرار علــــى أيــــدي الحوثييــــن أن 
يرتبّ على تلك الشــــركات أعبــــاء التأمين 

والتعويض الباهظة للمتضررين.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وكان 
”ميرســــك“ فينســــنت كليرك قــــد توقع في 
وقــــت ســــابق أنه لــــن تكون هنــــاك عودة 
قريبة إلى البحر الأحمر بسبب ما وصفها 

بـ“حالة عدم يقين كبير“.
إنهــــا ســــتواصل  وقالــــت ”ميرســــك“ 
تحويل مســــار ســــفنها حول أفريقيا عبر 
طريــــق رأس الرجــــاء الصالــــح حتى يتم 
التأكد من المرور الآمن عبر منطقة البحر 
الأحمر وخليج عــــدن على المدى الطويل. 

ورغم ترحيب الشــــركة بإعــــلان الحوثيين 
عن قرارهم خفض تصعيدهم ضد الســــفن 
واصفة إيــــاه بأنــــه ”خطوة فــــي الاتجاه 
الصحيح نحــــو الاســــتقرار والعودة إلى 
الأوضــــاع الطبيعيــــة فــــي قطاع الشــــحن 
إلا أنّها استدركت بأن المخاطر  العالمي،“ 
الأمنية التــــي تهدد الســــفن التجارية في 
البحــــر الأحمــــر ومضيق بــــاب المندب لا 

تزال مرتفعة.
وأضافت الشــــركة في بيان ”مع وضع 
ذلك فــــي الاعتبــــار وكون ســــلامة أطقمنا 
وسفننا وشــــحناتكم على رأس أولوياتنا، 
ســــتواصل ميرســــك الإبحار حول أفريقيا 

عبر رأس الرجاء الصالح“.
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لا أحد مستعد للمقامرة

جميع  الإدارات ليست سواء في مستوى أدائها

عمالقة الشحن العالمي يرجئون العودة إلى البحر الأحمر 

لتجنب الارتهان لمزاجية الحوثي
خيار يفقد الجماعة الموالية لإيران زمام حل المشكلة التي أوجدتها

تفضيل شــــــركات الشحن العالمية لمسار طويل ومكلف ماليا على العودة إلى 
اســــــتخدام المســــــار المختصر عبر باب المندب والبحــــــر الأحمر يعكس حجم 
المشــــــكلة طويلة الأمد التي أوجدها سلوك جماعة الحوثي غير المنضبط إزاء 
ــــــار من خيبة أمل  حركــــــة الملاحــــــة الدولية. وبقدر مــــــا ينطوي عليه ذلك الخي
لأطراف متضررة من سلوك الجماعة، فإنه ينطوي أيضا على حرج للحوثيين 

الذين أصبحوا لا يمتلكون زمام حلّ المشكلة التي أوجدوها.



 تونــس - أعلنت الجمارك التونســـية 
الإثنـــين إحبـــاط عمليـــة تهريـــب علـــى 
الحـــدود مع الجزائر، لطيـــور من فصيلة 
الفلامينغـــو المهاجرة والمهددة بتداعيات 

التغير المناخي والتلوث.
وتســـعى تونس إلـــى المحافظة على 
هذا النوع من الطيور المهدد التي يدرجها 

الاتحـــاد الدولـــي لحمايـــة الطبيعة على 
القائمة الحمراء المهددة بالانقراض.

وقالـــت الجمارك في بيـــان ”في إطار 
حمايـــة الثروة الحيوانيـــة، تمكنت فرقة 
(شـــمال  بببـــوش  الديوانـــي  الحـــرس 
غرب) التابعة للوحـــدة الثانية بمحافظة 
جندوبـــة، الأحـــد، مـــن إحبـــاط محاولة 

تهريـــب عشـــرة طيـــور مـــن الفلامينغو 
النادرة إلى خارج البلاد التونسية.“

وكانـــت الطيـــور المحجـــوزة محملة 
على متن شـــاحنة تحمل ترقيما منجميا 
تونسيا وتم العثور عليها مكبلة بواسطة 
لفافـــات قمـــاش داخـــل صناديـــق معدة 

للغرض.

وأضــــاف البيان أنــــه ”تم فتح تحقيق 
في الغــــرض، وأذنــــت النيابــــة العمومية 
إثر استشــــارتها بالتنســــيق مــــع مصالح 
المندوبية الجهوية للزراعة بالجهة، لإعادة 
هذه الطيور إلى مكانها الطبيعي في إطار 
المحافظــــة على هذا النــــوع من الطيور من 

الانقراض.“
وكانــــت الطيــــور التــــي يطلــــق عليها 
محمّلة على متن  عادة اســــم ”الفلامينغو“ 
شاحنة تونسية و“تم العثور عليها مكبلة 
بواســــطة لفافات قماش داخــــل صناديق 

معدة للغرض،“ وفق المصدر ذاته.
وأرفقت الجمارك بيانها بصور تظهر 
الطيور مقيــــدة الأطــــراف والأجنحة فوق 

أقفاص بلاستيكية سوداء وعلى الأرض.
وتنشط جمعيات بيئية في تونس كما 
في الجزائر لتعــــداد وحماية هذه الطيور 
المهاجــــرة والتي تواجــــه تداعيات التغير 
المناخي وتراجع مساحات المناطق الرطبة 

حيث تعشش وتفرخ.
وقال منسق البرنامج العلمي لجمعية 
”أحبــــاء الطيور“ هشــــام أزفــــزف إن هذه 
الطيــــور ”مصنفــــة مهــــددة بالانقــــراض“ 
في تونــــس ووجودها محمــــي بنصوص 
قانونية، منــــددا ”بعمليات الصيد والبيع 

غير القانونية“ التي تستهدفها.
وتمتــــد مســــارات هجرتهــــا عبر غرب 
أفريقيــــا وأوروبا وآســــيا مــــرورا بالبحر 
الأبيــــض المتوســــط، وتمثــــل تونــــس في 

مناطــــق مثل خليج قابس (جنوب شــــرق) 
نقطة تعشيش مهمة.

وتنــــدد منظمــــات حمايــــة الطيور في 
تونــــس بتزايــــد ظاهرة التلــــوث والزحف 
العمراني بالقرب من البحيرات والســــباخ 
التــــي تمثــــل مســــتوطنات لهــــذه الطيور 
وخصوصــــا ســــبخة ”الســــيجومي“ فــــي 
العاصمة تونس حيث تتخذها ملاذا خلال 
وصولها في فصل الشتاء آتية من أوروبا

التونسية  الزراعية  السلطات  وتنسق 
لإعــــادة الطيور إلى مكانهــــا الطبيعي في 
”إطار المحافظة على هذا النوع من الطيور 

من الانقراض“، بحسب البيان.
وتسعى تونس للحفاظ على محميات 
طيور طبيعية على غرار محمية غربة التي 
يقصدها ســــنويا نحو 4 آلاف طائر من 70 

نوعا بينها طيور ”الفلامينغو.“
وكانــــت وزارة البيئــــة التونســــية، قد 
أكــــدت وفق بــــلاغ أصدرتــــه الخميس في 

23 مايــــو 2024، أنّ تونس ”ليســــت بمنأى 
عن الوضع الدولي الصعــــب وفقًا لنتائج 
الدراســــة المنجزة سنة 2022 التي بيّنت أن 
عديــــد أصناف الطيــــور والنباتات مهددة 
بالانقراض جــــرّاء تغيّر المنــــاخ والتلوث، 
واســــتنزاف المــــوارد الطبيعية وانتشــــار 
الأمــــراض والأوبئة التي تؤثر ســــلبًا على 

سلامة البيئة والطبيعة.“
اليوم  بمناســــبة  الــــوزارة  وأوضحت 
العالمــــي للتنــــوع البيولوجــــي، أنّ تونس 
”غنيــــة بمنظوماتها الطبيعيــــة وتنوعها 
البيولوجي الذي يشمل مجموعات واسعة 
من النباتات والحيوانات البرية والبحرية 
تقــــدر بحوالــــي 7500 نــــوع دون اعتبــــار 

الكائنات الدقيقة.“
وأضافــــت أنّ اليــــوم العالمــــي للتنوع 
البيولوجــــي، يهــــدف إلى ”نشــــر وزيادة 
الوعــــي بأهمية التنوع البيولوجي كتراث 
طبيعــــي وثقافــــي وركيزة للتنميــــة.“ كما 
يأتي هذا الاحتفال في ظل ”تحديات بيئية 
عالمية متزايدة ومتســــارعة يتــــم تعريفها 
بالأزمــــة الكونيــــة الثلاثيــــة الناتجــــة عن 
تأثيرات التغيرات المناخية وفقدان التنوع 

البيولوجي والتلوث.“
وفي فبراير 2022، تمكنت فرق الجمارك 
في منطقة الرقاب من ولاية ســــيدي بوزيد 
(وســــط) مــــن إحبــــاط عمليــــة تهريب 420 
طائرًا من نوع ”الحسّــــون“ وفق ما أفادت 

به الإدارة العامة للجمارك التونسية.
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 تونس - كشـــفت الهيئة العليا للرقابة 
الإدارية والمالية في تقريرها الـ29 المتعلّق 
بمتابعة المؤسســـات العمومية جملة من 
التجاوزات والإخـــلالات المالية والإدارية 

في عدد من المؤسسات بالبلاد. 
ويقـــول مراقبون إنّ مقاومة الفســـاد 
تعـــدّ من أهـــم الملفـــات المطروحـــة على 
مكتـــب الرئيس قيس ســـعيد وحكومته، 
بعـــد أن أضحت مطلبا شـــعبيا من أجل 
تعقب أثر الفاســـدين ومحاســـبتهم وفق 
القانـــون وبقضاء عادل، خصوصا بعدما 
للمصالـــح  خدمـــة  الإدارة  توظيـــف  تم 

السياسية الضيقة.
وشملت أعمال المتابعة التي قامت بها 
الهيئة الإدارية والمالية 72 هيكلا عموميا 
مـــن مصالـــح إداريـــة مركزيـــة ومصالح 
إدارية جهوية ومؤسسات عمومية إدارية 
ومؤسســـات عمومية لا تكتســـي صبغة 
إدارية ومنشـــآت عمومية وشـــركات ذات 
مســـاهمة عموميـــة وجامعـــات رياضية 

ومجامع مهنية وتعاونيات.
وأكـــدت الهيئـــة فـــي تقريرهـــا الذي 
تســـلّم رئيس الحكومـــة كمـــال المدوري 
نســـخة منه مؤخـــرّا، أنّ العـــدد الجملي 
للنقائص والإخـــلالات التي تولت الهيئة 
تأمـــين متابعتها خـــلال ســـنة 2023 بلغ 
3173 إخلالا، مشـــيرة إلـــى أنّه تمّ إصلاح 
1866 إخلالا من مجمـــوع الإخلالات التي 
كانت موضوع متابعة، أي بنسبة إصلاح 

إجمالية بلغت 59 في المئة.
وأعلنت الهيئة العليا للرقابة الإدارية 
والماليّـــة أنّ أغلـــب الهيـــاكل العموميـــة 
المشـــمولة بالتقارير الرقابيـــة لا تنخرط 
بصفـــة تلقائيّـــة فـــي مســـار الإصـــلاح 
بمجرد توصلهـــا بنتائج تلـــك التقارير، 
وإنما تنتظر تدخلها للشـــروع في تدارك 
النقائـــص والإخـــلالات والقيـــام بتنفيذ 
مباشـــرة  أو  المســـتوجبة،  الإصلاحـــات 
إزاء  والقضائيـــة  الإداريـــة  الإجـــراءات 
أخطاء التصرّف أو الأخطاء ذات الصبغة 
الجزائيـــة التـــي تم رصدهـــا بالتقاريـــر 

الرقابية.
الهيئـــة  أكّـــدت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
وجود جملة من التجـــاوزات والإخلالات 
علـــى مســـتوى التصرف فـــي الصناديق 

الاجتماعيّة بعدد مـــن الهياكل العمومية 
علـــى غـــرار الوكالـــة العقارية للســـكنى 
والوقيـــد  للتبـــغ  الوطنيـــة  والوكالـــة 
والصنـــدوق الوطني للتقاعـــد والحيطة 
الاجتماعية والشركة التونسية للملاحة.

وأوضحت أن هـــذه الإخلالات تمثلت 
خاصة في منح موظفيها لمساعدات مالية 
هامة على حساب ميزانية المؤسسة دون 

وجود سند قانوني لذلك.

ودعـــت الهيئـــة إلـــى وجـــوب ضبط 
إطار مرجعـــي للتصرف فـــي الصناديق 
الاجتماعية يتم مـــن خلاله تحديد الإطار 
القانونـــي لنشـــاطها وكيفيـــة تمويلهـــا 
وحصـــر المنافـــع المســـندة فـــي إطارها، 
كما أكـــدت الهيئة علـــى وجوب الحرص 
علـــى متابعة اســـتخلاص القروض التي 
تسندها هذه الصناديق وعلى عدم تحمّل 
ميزانيّـــة الهيكل العمومـــي لأيّ نوع من 

المنافع ولو بصفة استثنائيّة.
وقال الخبير المالي والمصرفي محمد 
صالـــح الجنـــادي ”هناك تجـــاوزات في 
العديـــد من المؤسســـات في ظـــلّ وجود 
مطالـــب للتمويل كل ســـنة، وهناك أيضا 
تفويـــت واضـــح فـــي الأموال مـــع غياب 

المتابعة اللازمة.“

وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أنه 
”يجـــب أن تكون هنـــاك موازنات واضحة 
لكل مؤسســـة عمومية، والمشـــكلة أعمق 
من عملية الرقابة، بل هي مشـــكلة هيكلة 
أن  إلـــى  لافتـــا  بالأســـاس،“  وحوكمـــة 
”الإخلالات تشمل مختلف المؤسسات على 
غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، 
البريـــد التونســـي، الشـــركة التونســـية 
لاســـتغلال وتوزيـــع الميـــاه والصناديق 

الاجتماعية.“
وقـــدّر الجنادي ”خســـائر الصناديق 
الاجتماعية بحوالي ألفـــي مليون دينار، 
فيما تبلغ خســـائر البريد التونســـي 54 
مليـــون دينار كل ســـنة،“ داعيا ”الرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد إلى ضـــرورة 
اختيـــار الكفاءات على رأس المؤسســـات 
العمومية الحيوية لوقف نزيف الفســـاد 

المالي والإداري.“
واعتبـــرت الهيئـــة العليـــا للرقابـــة 
الإداريـــة والمالية أن إعداد دليل إجراءات 
فـــي هـــذا المجال يعتبـــر مـــن الالتزامات 
الضروريـــة تكريســـا لمبـــدأي الشـــفافية 
والمســـاواة بين المنتفعـــين بخدمات هذه 

الصناديق.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن ”جهـــود 
الإصـــلاح لا يجب أن تقتصـــر، فقط، على 
الهيـــاكل، التـــي خضعـــت للتدقيـــق أو 
المتابعـــة، بـــل يجب أن تمتـــد إلى جميع 
الهيـــاكل العموميـــة أو شـــبه العمومية، 
علـــى ضـــوء النقائص والإخـــلالات التي 
تخصهـــا دون انتظار عمليـــات رقابة أو 

متابعة بشأنها.“

واعتبـــرت أن تواصـــل ”رصـــد هذه 
الإخلالات وتكررها، أصبح مسألة هيكلية 
تســـتوجب الوقوف عندهـــا ومعالجتها 
بصفة جذريـــة وأفقية، من خلال معالجة 
وتواصلها.  لحدوثها  الحقيقية  الأسباب 
كما تســـتوجب، من جهة أخـــرى، إعادة 
النظر، في بعض النصوص التشـــريعية 
والترتيبيـــة، التي لم تعـــد مواكبة لواقع 

التصرف العمومي ونجاعته.“
مـــن  ”بجملـــة  الهيئـــة  وتقدمـــت 
التوصيـــات منهـــا ما هو عـــام وينطبق 
علـــى جل مجـــالات التصـــرف العمومي 
كالجوانب التنظيميـــة العامة، والأنظمة 
المعلوماتيـــة، ومنهـــا ما هـــو خاص في 
تتعلـــق  خصوصيـــة  توصيـــات  شـــكل 
بالملفـــات التي كانت محـــل متابعة خلال 

الفترة المشمولة بالتقرير.“
وقامت الهيئة العليا للرقابة الإدارية 
والماليـــة، التابعة للرئاســـة التونســـية، 
بتأمين 58 عملية متابعة، شـــملت دراسة 
واســـتغلال نتائـــج 56 تقريـــرا رقابيـــا، 
توزعت بين هيئات الرقابة العامة الثلاث 
(36 تقريـــرا)، ومحكمة المحاســـبات (12 
تقريرا)، والتفقديات الوزارية (5 تقارير).
نشـــرته  الـــذي  التقريـــر،  وتضمـــن 
علـــى صفحتهـــا، ملخصا لنشـــاطها في 
مختلف مجالات عملها خلال ســـنة 2023، 
جملة من التوصيـــات العامة والقطاعية 
الراميـــة إلى ضمان حســـن التصرف في 
الموارد وتطوير طرق وأساليب التصرف 
الهيـــاكل  بـــأداء  والارتقـــاء  العمومـــي 

العمومية نحو الأفضل.

غياب الشفافية الإدارية سمح باستشراء الفساد

هيئة الرقابة الإدارية تكشف فسادا ماليا 
وإداريا في عدد من المؤسسات التونسية
رصد أكثر من 3 آلاف إخلال ومساعدات مالية غير قانونية لموظفين

رصدت الهياكل الرقابية في تونس 
وعلى رأســــــها الهيئة العليا للرقابة 
ــــــة والمالية عــــــددا كبيرا من  الإداري
الفســــــاد  وممارســــــات  التجاوزات 
المالي والإداري في أبرز المؤسسات 
ــــــة، مــــــا يؤكــــــد أن جهــــــود  العمومي
مقاومة ظاهرة الفساد متواصلة في 
البلاد، وســــــط دعوات إلى تكريس 
الحوكمة وتشــــــديد الرقابة اللازمة 

داخل المؤسسات.

 الربــاط - أجمــــع مســــؤولون وخبــــراء 
مغاربــــة في التنمية في لقــــاء نظمه الأحد 
المجلــــس العلمــــي الأعلى برئاســــة أحمد 
والشــــؤون  الأوقــــاف  وزيــــر  التوفيــــق، 
الإســــلامية، حول مشــــروع خطة ”تسديد 
الحكومــــة  رئيــــس  بحضــــور  التبليــــغ“، 
السابق ســــعدالدين العثماني ومسؤولين 
كبار في مؤسســــات الدولــــة، على ضرورة 
تكامــــل أدوار الفاعــــل التنمــــوي والفاعل 
الديني، مشــــيرين إلى أن الغش والفســــاد 
من أخطر الســــلوكات التــــي تنعكس على 

الدولة والمجتمع. 
وأورد الكاتــــب العام للمجلس ســــعيد 
شــــبار، في افتتاح اللقاء، أن هذه التجربة 
تعد الأولــــى لاســــتماع العلمــــاء للخبراء 
والمســــؤولين، وهم يتحدثــــون من منطلق 
الســــؤال المطروح عليهــــم حول دورهم في 
التبليــــغ، لذلك فإن العلماء بعد الاســــتماع 
والنظر في الأفكار ســــيقترحون الكيفيات 
التــــي يمكن أن يســــتمر بها هــــذا الحوار 
غير المســــبوق، معتبــــرا أن التبليغ يكون 
مــــن الآن فصاعــــدا في الميــــدان، وانطلاقا 
من المساجد، وبتدخل المبلغين في مختلف 
الفضــــاءات التربويــــة والاجتماعيــــة عبر 
خطب صلاة الجمعة، والوعظ والإرشــــاد، 

والتواصل المباشر. 
وبحضــــور أعضــــاء المجلــــس العلمي 
الأعلــــى، شــــدد المتحدثون علــــى ضرورة 
تدخــــل العلماء لاســــتئصال الســــلوكيات 
السلبية اســــتنادا إلى قيم القرآن الكريم، 
مؤكديــــن أن الأخلاق ليســــت مجرد معيار 
للنقاء الفــــردي، بل هي مجموعة من القيم 
التــــي تتعلــــق بالتعامــــلات اليومية، وأن 
الغش والفســــاد لا يقتصــــران على البعد 
الأخلاقي فقط، بل لهمــــا أيضا كلفة مالية 
وتنمويــــة كبيــــرة تؤثر فــــي المجتمع ككل 

ومحاربتهما مسؤولية مشتركة. 
وفي الوقت الذي شــــددت فيه رئيســــة 
المجلس الأعلى للحســــابات زينب العدوي 
علــــى أن منظور الإســــلام للتنمية يشــــمل 
تنميــــة الفــــرد فــــي ذاتــــه على المســــتوى 
الروحــــي والفكري والأخلاقــــي والقيمي، 
بالإضافــــة إلى تنمية البيئــــة المحيطة به، 
فإن الفســــاد المالي يعوق مســــار التنمية، 
حيث يحد من الجهود المبذولة في مجالات 
شــــتى، ويؤثر ســــلبا على ســــمعة الدولة، 
ويهدر المــــوارد المالية، ويقلل من الثقة في 

المؤسسات والأجهزة العمومية. 
وفــــي مداخلته، قــــال الوزيــــر المكلف 
بالميزانية فــــوزي لقجــــع إن ”الغش الذي 
قد يظهر كســــلوك فردي معزول، يمثل في 
الحقيقة أحد أبرز العوائق التي تقف أمام 
مســــيرة المجتمع نحو التنميــــة والتقدم، 
كونه أخطر الســــلوكات التي تنعكس على 
الدولــــة ككل والمجتمع، والــــذي قد يرتكبه 
مســــؤول ما في جماعــــة أو إدارة عمومية 
أو يرتكبه مواطن حين يتحايل أو يتملص 
من أداء حقوق الجماعة ويتورط في الغش 

الجبائي، ويقوض مبدأ العدالة والمساواة 
بين المواطنين.“

 وكشف لقجع أن ”الغش لا يقتصر على 
صغــــار المتعاملين، بل يشــــمل أيضا كبار 
المستثمرين الذين يعملون في مجالات غير 
مرخصة، ممــــا يضر بالاقتصــــاد الوطني 
ويؤثــــر على النمو.“ معتبــــرا أن ”التنمية 
في مفهومها الشامل ليست مجرد تحسين 
المؤشــــرات الاقتصادية أو زيــــادة الناتج 
الوطني، بل هي مشروع حضاري إنساني 
يتطلــــب إطــــارا قيميــــا وأخلاقيــــا لبنــــاء 
مجتمع متكامل يعتمد على موارد بشــــرية 
ومادية وتشريعية خاصة، كما أن التنمية 
يجب أن تركز على بناء الإنســــان وتعزيز 
حقوقه وواجباتــــه، وذلك من خلال تفعيل 
دور المؤسســــات الوطنية والمواطنين على 

حد سواء.“  
وشــــدد علــــى ”ضــــرورة تجنــــب هذه 
التصرفــــات التــــي تعيق تحقيــــق العدالة 
الاجتماعيــــة، وضرورة تحفيــــز المواطنين 
أن  مؤكــــدا  بالقوانــــين“،  الالتــــزام  علــــى 
”التدخــــلات الحكوميــــة لا تقتصــــر علــــى 
الدقيقــــة  المراقبــــة  تشــــمل  بــــل  الإكــــراه، 
والمواكبــــة الفعالة من أجــــل ضمان تنفيذ 
المشــــاريع وتنظيــــم العمــــل فــــي مختلف 

القطاعات.“ 

وبوصفــــه ممثــــلا للقطــــاع القضائي 
المنتــــدب  الرئيــــس  أوضــــح  بالمغــــرب، 
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد 
عبدالنبوي أن العقيــــدة الدينية والمبادئ 
الأخلاقية مهما كانتا قويتين في المجتمع، 
فإن الغرائز البشــــرية وظروف الحياة قد 
تدفع بعــــض الأفــــراد إلى مخالفــــة القيم 
الدينية والأخلاقية، فقد يلجأ البعض إلى 
الغش أو النصب أو حتى شــــهادة الزور، 
وهــــي حالات تحتــــاج إلى تدخــــل قانوني 
صــــارم، مما يعنــــي أن القانــــون يجب أن 
يتدخــــل لضبط هذه الظواهر الشــــاذة عن 
طريــــق تطبيــــق العقوبات التــــي يتيحها 

الشرع والقانون.  
واتفق المشــــاركون على تفعيل المراقبة 
وتعزيز  العامــــة  للمؤسســــات  المســــتمرة 
التوجيه والشــــفافية في جميع القطاعات، 
في إطــــار مبدأ الحقــــوق والواجبات، من 
خــــلال البرامج الاجتماعيــــة التي تنفذها 
الدولة تحت التوجيهات الملكية، ما يساهم 
فــــي ضمــــان العدالــــة والمســــاواة لجميع 
المواطنين، داعين العلماء إلى تعزيز وازع 
القرآن الكريم كمنظومة أخلاقية للتصدي 
لظاهرة الفســــاد والغش، لمــــا لهم من دور 
حيوي في توجيــــه المواطنين نحو تطبيق 
القيــــم الأخلاقية الســــامية التــــي تضمن 

تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. 

مسؤولون مغاربة يصنفون 
الفساد والغش كسلوك 

خطير يهدد الدولة

الفلامينغو في خطر في تونس بسبب تناقص الأعداد والتهريب

جمعيات بيئية في تونس 

والجزائر تنشط لتعداد 

وحماية الطيور المهاجرة 

والتي تواجه تداعيات 

التغير المناخي

يجب أن يكون هناك 

موازنات واضحة لكل 

مؤسسة عمومية

محمد صالح الجنادي

الغش يشمل كبار 

المستثمرين العاملين 

في مجالات غير مرخصة

فوزي لقجع

محمد ماموني العلوي

طائر مهدد بالانقراض



 أعلنـــت الإعلاميـــة الكويتيـــة المثيـــرة 
للجـــدل فجـــر الســـعيد اعتزالهـــا العمل 
السياسي بعد أن قررت النيابة العامة في 
الكويت حبســـها 21 يومـــا بتهمة التطاول 
علـــى العراق، وإحالة القضية إلى المحكمة 

الكلية.
وجاء القـــرار في إطـــار التحقيقات 
فـــي شـــكوى قدمتهـــا ســـفارة العـــراق 
إلـــى وزارة الخارجية الكويتية بســـبب 
تصريحـــات اعتبرتهـــا غير مســـؤولة، 
تناولت فيها رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني وأثارت ضجة على الشبكات 

الاجتماعية.
الغضـــب  احتـــواء  محاولتهـــا  وفـــي 
العراقي، اعتذرت عن كل التصريحات التي 
أدلـــت بها في أوقات مختلفـــة وقالت إنها 
لطالما عملت على توثيق وتوطيد العلاقات 
الكويتيـــة – العراقية، ســـاعية إلى تجاوز 

الماضي وتضميد الجراح.

وأضافـــت أن ”العلاقـــات الطيبة بين 
البلديـــن يجـــب ألا يشـــوبها أي خـــلاف 
أو ســـوء فهـــم لذلك قدمت اعتـــذاري إلى 
متمثلـــة  الشـــقيق  العـــراق  جمهوريـــة 
حكومة وشعبا بجميع طوائفها وخاصة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
والحشـــد الشـــعبي وألتمس من الجميع 

قبوله.“
وأكـــدت الســـعيد اعتزالهـــا العمـــل 
السياســـي بكافة أشـــكاله، بمـــا في ذلك 
النقـــد السياســـي، مؤكـــدة رغبتهـــا في 

التفرغ بعيدا عن الجدل السياسي.
أعلنـــت  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
الإعلاميـــة أن الحكومـــة العراقية رفعت 
علـــى  بنـــاء  ضدهـــا،  قضائيـــة  دعـــوى 
شـــكوى من رئيس الوزراء بسبب آرائها 
وانتقاداتها الموجهة لـــه، وقالت ”لا أعلم 
إذا الســـيد السوداني سيبقى في منصبه 
أم ســـيغادره قبل أن تنتهي القضية التي 
رافعها علي ما بـــين نيابة وتحقيقات ثم 
تحول إلى المحكمة وتحدد جلســـة درجة 
أولى ثم تليها جلســـة استئناف ثم تليها 

جلسة تمييز.“

وتوجهت إلى رئيــــس الوزراء بالقول 
”معالي الرئيــــس ما يضايقــــك من صوت 
خارج نطــــاق دولتك ومن غير جنســــيتك 
إذا حلل موقف عام أو استقبل معارضين 
لسياستك، إذا تلاحق الذين خارج العراق 
وليســــوا عراقيــــين فاللــــه يعــــين الأخوة 
العراقيين على ســــعة بالــــك التي يبدو أن 

ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها.“
وتابعت ”السياسي الواثق من نفسه 
يفتــــح الحريات فــــي بلــــده ولا يحاول أن 
يصادرها خارج بلده ومن أشــــخاص غير 
عراقيين… من كل قلبــــي الله يعين العراق 

والعراقيين عليك.“
ومما أثار غضب الســــوداني ادعاءها 
أن لديه أخا كويتيا في محاولة للتشــــهير 
وتضليــــل الــــرأي العــــام، حيــــث رفعــــت 
الحكومة العراقية دعــــوى قضائية عليها 
وتم الحكــــم بدفع كفالة قدرهــــا 100 دينار 

كويتي.
وأثــــار اعتــــذار الســــعيد ردود فعــــل 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، حيث 
غــــرد نائب رئيس مجلــــس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــــيخ فهد اليوســــف الصباح 

قائلا:

وعلق ناشط:

وجاء في تعليق:

وفي التاســـع من يناير الماضي، قضت 
النيابـــة الكويتية العامة بحبس الإعلامية 
فجر الســـعيد 21 يوما علـــى ذمة التحقيق 
احتياطيا بســـبب الدعوة إلى التطبيع مع 
إسرائيل والإضرار بالمصالح العامة للبلاد، 
وذلـــك بعد أن ظهرت في ديســـمبر الماضي 
بمقطع مصور نشـــرته علـــى صفحتها في 
موقع إكس، وهي مع شخصين قالت إنهما 
إســـرائيليان من أبناء العم، ورحبت بهما 

في بيتها بالعاصمة الجورجية تبليسي.
الداخليـــة  وزارة  أن  آنـــذاك  وتبـــين 
الكويتية التي تقدمت بشكوى اتهمت فيها 
الســـعيد بمخالفة القانون الموحد لمقاطعة 
إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي 
تعامـــل أو دعوة إلى التطبيع مع الاحتلال 

الإسرائيلي.
وفـــي الخامس مـــن فبرايـــر الجاري، 
رفضت محكمة الجنايات في الكويت إخلاء 
ســـبيل الســـعيد في الدعوى المتهمة فيها، 
وحجزت القضيـــة للحكم الخميس القادم، 
فيما أنكرت الإعلاميـــة الاتهامات الموجهة 
إليها والمتعلقة بالدعـــوة إلى التطبيع مع 
إســـرائيل، وإذاعة أخبار كاذبة بشأن عزم 
الكويـــت التطبيع معهـــا، قائلة إنها ذكرت 
فقط أنها ســـتزور إســـرائيل بعدما تطبع 

الكويت معها.
وقبل ذلك كانت السعيد روجت للتطبيع 
منذ عام 2019، وزارت بالفعل مدينة القدس 
وظهــــرت فــــي الإعــــلام الإســــرائيلي، وفي 
يونيــــو 2021، أجرت مقابلــــة مع قناة ”كان“ 
الإسرائيلية الناطقة بالعربية، حيث جددت 
دعوتها إلى التطبيع بين الكويت وإسرائيل.

 بغداد - نفت الدائرة الإعلامية لمجلس 
النـــواب العراقي الأحد، صحة المعلومات 
التي وردت في تقرير بثته قناة ”أي نيوز“ 
الإخبارية، مؤكدة أنه تضمن ”مغالطات“ 
بشـــأن تعرض مراســـلة القناة لتقييد في 

عملها داخل مبنى البرلمان.
وذكـــرت الدائـــرة فـــي بيان رســـمي 
بالســـياقات  تلتـــزم  لـــم  ”المراســـلة  أن 
اللقاءات  لإجـــراء  المعتمـــدة  التنظيميـــة 
الصحفية، والتي تقتضـــي أن تتم داخل 
المركـــز الصحفي أو في مقـــرات اللجان، 
وليس في أماكن أخـــرى داخل المجلس،“ 
مشـــيرة إلى أنها ”أقرت بالخطأ، مما دفع 
الجهات الأمنية إلى عدم ســـحب بطاقتها 
التعريفيـــة، كحـــد أدنى مـــن الإجراءات 

التنظيمية.“
وأضاف البيان أن ”القناة اســـتغلت 
هـــذا الحدث الإجرائي للحديث عن قضية 
عقـــد شـــراء الســـيارات من قبـــل الأمانة 
العامة لمجلـــس النواب، وهـــو خلط غير 
دقيـــق، خصوصًـــا أن المجلس ســـبق أن 
أصـــدر بيانًا رســـميًا قدّم فيـــه تفاصيل 

واضحة وشفافة حول هذا العقد.“
وأكـــد مجلس النواب التزامه بمبادئ 
الشـــفافية والتواصل مع وسائل الإعلام 
وفق الأطـــر القانونية المعتمدة، مشـــددًا 
على أنـــه ”يحتفـــظ بحقـــه القانوني في 
اتخـــاذ الإجراءات اللازمة ضـــد أيّ جهة 
تسيء إلى الســـلطة التشريعية أو تنشر 
معلومـــات غير دقيقة دون الاســـتناد إلى 

حقائق موثوقة.“
وكان البرلمـــان قـــد اتخـــذ إجـــراءات 
تنظيميـــة بنقـــل المركـــز الصحفـــي إلى 
خـــارج مبنـــى المجلس ما أثار اســـتنكار 
الإعلاميـــين، ففي نوفمبـــر الماضي، جمع 
العديد من الصحافيـــين والإعلاميين في 
مجلـــس النواب من مختلف المؤسســـات 
الإعلامية أكثر من 50 توقيعاً وتم تقديمها 
إلـــى رئيس البرلمان محمود المشـــهداني، 

لإيقاف إجراءات النقل.

وجاء في نص الوثيقة الموقعة من قبل 
الصحافيـــين ”نحـــن صحافيـــو وإعلاميو 
مجلس النواب نطلب من سيادتكم التفضل 
بإيقاف إجراءات قرار نقل المركز الصحفي 
خـــارج بنايـــة المجلس لكونه قـــرارا يضر 
الجلســـات  بتغطية  المكلفين  بالإعلاميـــين 
ونشـــاطات البرلمـــان ويســـهم فـــي عرقلة 
العمل الصحفي للمراســـلين والمؤسســـات 
الإعلاميـــة، كما أنه ســـيضر النواب أيضا 
من خـــلال صعوبـــة وصولهم إلـــى المركز 
الجديـــد وبالتالي عـــدم إرســـال البيانات 

الصحفية والمواقف النيابية.“

وكان مركز النخيل للحقوق والحريات 
الصحفيـــة، قد أعلن رفضـــه محاولات نقل 
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إلى خارج 
المجلس لأسباب ”مجهولة وغير معروفة.“

وأشـــار المركز إلى ”أنبـــاء تتحدث عن 
محاولـــة اســـتثمار المكان مـــن قبل إحدى 
القـــوى السياســـية.“ وأضـــاف أن ”هـــذا 
الإجراء هـــو محاولة لعزل الصحافيين عن 
نواب الشـــعب، ويندرج ضمن تقييد العمل 
الإعلامي والصحفي الذي كفله الدســـتور 

والقانون.“
وأشـــاد المركـــز برفـــض مجموعة من 
النواب لهذه الخطـــوة وفضحها إعلامياً، 
مطالباً رئاســـة مجلس النـــواب بضرورة 
الكف عن هذه الممارســـات وتسهيل مهمة 
الصحافيـــين مـــن مراســـلين ومصوريـــن 
وفنيـــين، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين 
الشعب وممثليهم، أعضاء مجلس النواب.

ميديا 
أونلاين

تخمة اعتذارات لتفادي المحاسبة

 بيــروت - مـــع إعلان تشـــكيل الحكومة 
اللبنانية برئاســـة القاضي نواف ســـلام، 
الدولـــة  وزارة  إنشـــاء  الانتبـــاه  لفـــت 
لشـــؤون تكنولوجيـــا المعلومـــات والذكاء 
الاصطناعـــي، وأثـــار ضجة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي وتساؤلات حول مدى 
جدوى هذه الـــوزارة وقدرتها على تحقيق 
تحول رقمي حقيقي فـــي قطاع الاتصالات 

المتهالك.
ويتولى الوزارة المحدثة وزير المهجرين 
كمال شـــحادة وجـــرى الحديـــث عنها في 
وســـائل الإعـــلام باعتبارها علامـــة فارقة 
في تاريخ لبنان الحديث. فاســـتحداث هذه 
الوزارة يأتي اســـتجابةً للتطور الســـريع 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، لاســـيما 
مع صعـــود تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي التي أحدثت ثـــورة في مختلف 

القطاعات حول العالم.

واعتبـــر ناشـــطون أن إطـــلاق وزارة 
خطوة  الاصطناعي  بالـــذكاء  متخصصـــة 
مهمـــة لكن نجاحهـــا يعتمد علـــى تطبيق 
خطة إســـتراتيجية واضحة، ودعم البنية 
التحتية الرقمية، وتطوير مهارات الشباب 
اللبنانيين في هذا المجال. فإذا تم استغلال 
الذكاء الاصطناعي بالشـــكل الصحيح، قد 
تكـــون للبنان فرصة حقيقيـــة للتحول إلى 
مركز إقليمـــي للتكنولوجيا والابتكار، رغم 

كل التحديات التي يواجهها.
وتباينـــت ردود الفعل على الشـــبكات 
الاجتماعية بين المشـــكك في جدوى إنشاء 

وزارة فـــي بلد متهالـــك اقتصاديا ويفتقر 
للبنيـــة التحتيـــة، وبين من أبـــدى تفاؤله 
بمسيرة التطوير والتحديث، وقرر آخرون 

التهكم والسخرية، وقال أحدهم:

وجاء في تعليق:

وتســـاءل ناشط ماذا ســـتقدم الوزارة 
الجديدة وســـط تأخـــر الإدارات في البلاد 

ومنظومة الاتصالات كاملة:

وكتب ناشط:

وأبـــدى البعـــض تفاؤلهـــم بالخطوة 
الجريئة:

ويقول متابعون إن التحديات المرتبطة 
بتلك الوزارة كثيـــرة جدا، كما أن المجهود 
المطلـــوب منها كبير جدا. ويتســـاءلون ما 
هي فرص النجاح في بلد مثل لبنان؟ وماذا 
ر التكنولوجي  عن مستقبل احتمالات التعثُّ
بين الولايات  المحلّي على ”طريـــق الفِيَلَة“ 
المتحـــدة الأميركية من جهـــة، والصين من 
جهة أخـــرى، بين أطراف محليـــة قد تدفع 
باتجّاه محاولة حصر التعامل مع شركات 
التكنولوجيا الصينية، وبين أخرى ستدفع 
إلى التعاطي مع الشركات الأميركية أكثر، 
وإلى الاستفادة من المميّزات الأميركية في 

هذا المجال؟
ويـــرى الأكثر تفـــاؤلا أن لبنـــان الذي 
يعانـــي من أزمـــات اقتصادية وسياســـية 
مزمنة، يمكنه استغلال الذكاء الاصطناعي 
كوســـيلة لتعزيز اقتصـــاده وتحقيق قفزة 
نوعيـــة في قطاعاته الحيوية. على ســـبيل 
المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يســـهم 
في تحســـين الإدارة الحكوميـــة من خلال 
رقمنـــة المعامـــلات وتبســـيط الإجـــراءات 
البيروقراطية، مما يقلل الفساد ويزيد من 
كفـــاءة الخدمات العامـــة. كما يمكن للذكاء 
الاصطناعي دعم قطاع التعليم عبر تطوير 
مناهج تعليمية ذكيـــة تعتمد على تقنيات 
التعلم التكيفي، مما يســـاعد الطلاب على 

تلقي تعليم مخصص وفقا لقدراتهم.
أما فـــي المجـــال الاقتصـــادي، فيمكن 
للبنان الاســـتفادة من الـــذكاء الاصطناعي 

فـــي تطوير قطاعـــات التكنولوجيا المالية، 
وجـــذب  الرقمـــي،  الاقتصـــاد  وتعزيـــز 
مجـــالات  فـــي  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات 
البرمجـــة والروبوتـــات. كذلـــك، يمكن أن 
يلعـــب الذكاء الاصطناعـــي دورا مهما في 
تحسين الخدمات الطبية، من خلال تقنيات 
البيانـــات  وتحليـــل  المبكـــر  التشـــخيص 

الصحية لتقديم رعاية أكثر كفاءة.
هذا مع العلم أن الواقع يُفيد باستحالة 
حصول لبنان على أي نوع من تكنولوجيا 
دون  مـــن  التطـــور،  فائقـــة  أو  متطـــورة، 
والعســـكري  والأمني  السياســـي  التغيير 

والاقتصادي، الواجب تحقيقه في البلد.
ورأى الخبيـــر فـــي الأمن الســـيبراني 
والتحوّل الرقمـــي رولان أبي نجم أن ”من 
دون التغيير السياســـي والأمني المطلوب، 
فـــإن لبنان لـــن يتمكن بطبيعـــة الحال من 

تحقيق قفزة تكنولوجية نوعية.“
ولفـــت فـــي حديـــث لوكالـــة ”أخبـــار 
إلى أن ”وزارة شـــؤون تكنولوجيا  اليوم“ 
المعلومات والذكاء الاصطناعي هي من أهمّ 

الـــوزارات، وهي المرة الأولـــى التي تكون 
للبنـــان فيها حقيبة من هـــذا النوع. ولكن 
الحَوْكَمَة هي العامل الأساســـي لأي تحوّل 
رقمـــي وأمن ســـيبراني وذكاء اصطناعي، 
لأنهـــا هي التي ســـتضع المعايير لكل ذلك، 

وهي التي ستديره.“
وعـــن أول مـــا يجب أن يحصـــل الآن، 
بالمقـــدّرات الموجودة في البلـــد حاليا، أكد 
أبـــي نجم ”ضرورة التعاطي مع مســـتقبل 
التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعـــي في 
لبنـــان مـــن أُطُر عـــدة. فأولا، وعلـــى غرار 
وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، 
يجـــب حصر كل ما له علاقة بالتكنولوجيا 
والاتصـــالات بيـــد الدولة، وأن لا يُســـمَح 
بأي إنترنت غير شـــرعي، ولا بأي شـــبكة 
اتصـــالات غيـــر شـــرعية. وبَـــدْء تطبيـــق 
ذلـــك يحتاج إلـــى أن تكون لدينـــا الإرادة 

السياسية اللازمة.“
وأضـــاف ”الأمـــر الآخر هـــو وجوب 
إصلاح وتحســـين البنـــى التحتية التي 
لدينا، على مســـتوى الكهرباء والإنترنت 

والاتصالات مثـــلا، وهو ما يمهّد الطريق 
لتحقيـــق التحـــوّل الرقمـــي. فمـــن دون 
بنيـــة تحتية، لا يمكن القيام بشـــيء. هذا 
طبعا إلى جانب ضـــرورة تطوير العامل 
البشـــري لتحقيق الأهـــداف أيضا. فالكل 
يدرك أن موظفي الدولة لا يدركون شـــيئا 
علـــى مســـتوى التكنولوجيـــا والـــذكاء 
ليســـوا  معظمهـــم  وأن  الاصطناعـــي، 
لـــين، وأن أكثريتهـــم موجـــودة فـــي  مؤهَّ
الوظيفة العامة بالواســـطة، ولا يُداومون 
أصلا. وبالتالي، العامل البشـــري بحاجة 
إلى إعادة تأهيـــل، وإلى صرف من يجب 
صرفهـــم مـــن الخدمة، وتوظيـــف غيرهم 
يمتلكون الكفاءات اللازمة، وذلك كمقدمة 
للقـــول إننـــا بدأنـــا بمشـــوار التحـــوّل 

الرقمي.“
وتابع ”هناك مســـألة القوانين أيضا. 
ل رقمي، ولا تحقيق  فلا يمكن إجراء أي تحوُّ
أي خطوة في عالم الذكاء الاصطناعي، من 
دون قوانين مرتبطـــة بذلك. وبالتالي، هذه 

الأمور من البديهيات والأساسيات.“

من المستحيل حصول 

لبنان على أي نوع من 

التكنولوجيا المتطورة، دون 

التغيير السياسي والأمني 

والعسكري والاقتصادي

مجلس النواب يتهم مراسلة 

قناة {أي نيوز} بعدم الالتزام 

بالسياقات التنظيمية 

المعتمدة لإجراء اللقاءات 

داخل المركز الصحفي

فجر السعيد تعتذر للعراق وتتعهد بالصمت 

من وراء القضبان في الكويت

حاجة إلى كل أنواع الذكاء

وزارة للذكاء الاصطناعي في لبنان تثير الجدل
ناشطون يتساءلون ماذا ستقدم الوزارة الجديدة في بلد {عليه أن يستخدم ذكاءه الطبيعي أولا}

تباينت ردود الفعل في لبنان بشــــــأن إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي بينما 
تعاني البلاد من تأخر في كل شــــــيء، وتدهور اقتصادي حاد يجعل مهمة 

الوزارة شديدة الصعوبة.
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كاتب تونسي

االألأ الال

البرلمان العراقي 

يرفض الاتهامات بتقييد 

العمل الصحفي

@AMoughtarib
وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي لأن 

الذكاء البشري انقرض في لبنان.

@zakhour_joe
أصبح لدينا وزير للذكاء الاصطناعي 
وليس عندنا خدمة إلكترونية. لا نزال 
نســــــتعمل موروثات العصر العثماني 

ومن بينها الطابع المالي الأميري.
أما قطاع الاتصــــــالات في لبنان فهو 
الأبطــــــأ والأكثر تعرضــــــا للتعطيل في 

العالم.
شاطرين في إعطاء وزراء الدولة مهام 
تحمل أســــــماء مســــــتعارة من العالم 

المتقدم.

@btraboulsi
(تعليق أوّلي) مجلس الوزراء الجديد، 

ما بين التصوّر والواقع!
الوزارة الجديدة: وزارة دولة لشؤون 
ــــــذكاء  وال والمعلومــــــات  ــــــا  التكنولوجي

الاصطناعي!
الوزارات الأخرى: لا جديد فيها، ولا 

حتى في تسميتها!

@hsbor94
ــــــذكاء  وال ــــــا  التكنولوجي وزارة 

الاصطناعي
Chatgpt أميركا لديها

Deepseek الصين لديها
لبنان لديه السجل التجاري.

@secret__mode
ــــــذار #فجر_الســــــعيد (رغم عدم  اعت
ــــــا لأفعالهــــــا أو تأييدهــــــا) يعور  إقرارن
القلب، سيف القانون لا يرحم والكويت 
ــــــش عصرا جديدا، احترم نفســــــك  تعي
واترك ما لا يعنيك، حلل.. قول اعتقد.. 
اكتب جمل تنفهــــــم من الجهتين واترك 
لنفسك خط رجعه واحترم الجميع حتى 
لا تضطر إلى إهانة نفسك مثل ما فعل 

كثيرين بتراجعات صعبة!

@HassanAlfyroze
فجر السعيد أنتي لو حسابج مهكر

ــــــو جماعة بالكويت لازمين عليج لزمه  ل
قويه

لا قال الله ولا تسولفين علينه سوالف 
دينين.

@Fahad_Alyoussef
أين ذهبت الشــــــعارات المتمــــــردة على 

القانون؟
ما أخاف، ما أستحي، وبايعتها

#فجر_السعيد  شــــــعارات  هذه  كانت 
ولكن الآن ماذا حدث لها ولشعاراتها؟

ــــــذار فضيلة عندما يكون نابعا من  الاعت
قناعــــــة، وليس خوفا من المحاســــــبة أو 

تهربا من الأحكام القضائية.
ســــــواء قُبل الاعتذار أم لا، جُعلت عبرةً 

لغيرها.

@adelafiouni
ــــــروك الحكومــــــة وفيهــــــا الكثير من  مب
الأصدقاء الذين أحترمهم والكثير من 
الكفاءات العالية… لكن العمل الحقيقي 
ــــــدأ الآن والناس تنتظر من  والجدّي يب
سنوات وتســــــتحق تغييرا جذريا في 

النمط وفي آليّة التنفيذ وفي الأفعال.
ــــــو كذلك عــــــودة وزارة  ــــــر الحل والخب
ــــــوي  ــــــا وهــــــو قطــــــاع حي #التكنولوجي
ــــــة وســــــيوضع فــــــي  يســــــتحق الأولوي

تصرّف الوزير الصديق.

ويبقى الســــــؤال؛ أي إصلاح منشــــــود، 
وتطوّر مرتقب، وتغيير موعود؟



الحبيب الأسود

 تتحـــرك الولايات المتحـــدة بقوة في 
اتجاه تكريس نفوذها وتأمين مصالحها 
فـــي ليبيا فـــي ظل منافســـة حـــادة مع 
روســـيا، وتعمل على أن تكـــون مواقفها 
أكثـــر واقعيـــة وفاعلية فـــي التعامل مع 
خصوصيات المشـــهد الليبـــي عبر ربط 
جسور التواصل وفتح أبواب الحوار مع 

الفرقاء الأساسيين.
القيادة  أعلنـــت  الماضي،  والســـبت 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن جون 
دبليـــو برينـــان، نائب القائـــد والجنرال 
روز كرافوري، مديرة الاســـتخبارات في 
القيادة، التقيا بالقـــادة الليبيين لتعزيز 

التعاون الأمني.
التقـــى  الوفـــد  إن  القيـــادة  وقالـــت 
بمســـؤولين من حكومة الوحدة الوطنية 
والجيـــش الوطني الليبي فـــي طرابلس 
وبنغازي وســـرت لمناقشة ســـبل تعزيز 
التعـــاون وتعزيـــز الاســـتقرار الإقليمي، 
التزامـــا  أظهـــرت  الاجتماعـــات  وإن 
بالمزيد مـــن جهود التوحيد العســـكري 
والتعـــاون، مـــع الإعراب القـــادة من كلا 
الجانبيـــن عـــن رغبتهم فـــي العمل معا 
للتغلب على الانقسامات وتعزيز الوحدة 

الوطنية.

وبحسب البيان، فإن الوفد العسكري 
الأميركـــي لاحـــظ أن ليبيا أقـــوى وأكثر 
توحيـــدا أفضل للأمن الإقليمـــي، وتابع 
الأنشـــطة  علـــى  البنـــاء  إلـــى  ”نتطلـــع 
التي  القائمة  الدفاعيـــة  والاســـتثمارات 

تتجه نحو أهدافنا المشـــتركة المتمثلة 
في ليبيا آمنة ومزدهرة.“

ورأت أوساط ليبية أن الوفد الأميركي 
عقد اجتماعــــات مهمة مع طرفــــي النزاع 
في غرب وشــــرق ليبيا، كمــــا أدى زيارات 
ميدانية غير مســــبوقة، وعمل على تأكيد 
اهتمام واشــــنطن بالعلاقــــات مع مختلف 
القوى الليبيــــة الفاعلة، وذلك بهدف قطع 

الطريق أمام النفوذ الروسي.
وردت الأوســــاط ســــبب زيــــارة الوفد 
الأميركي إلى تنامي الحضور العســــكري 
ليبيــــا،  وجنــــوب  شــــرق  فــــي  الروســــي 
لاســــيما في ظل التحولات الإستراتيجية 
والجوسياســــية المهمــــة التي تشــــهدها 

منطقتا شرق المتوسط وغرب أفريقيا.
وأشــــارت الأوســــاط إلى أن واشنطن 
وحلفاءها الغربيين متوجســــون من نقل 
موسكو قاعدتها العســــكرية البحرية من 
طرطــــوس الســــورية إلى مدينــــة طبرق، 
وذلك لعدة اعتبــــارات من بينها العلاقات 
المتميزة بين روســــيا وســــلطات شــــرق 

ليبيا.
وبحســــب الأوســــاط، فإن واشــــنطن 
أضحت تســــاوي بيــــن طرابلس وبنغازي 
في نظرتها للواقع الليبي، وهي تمد يديها 
لطرفــــي النزاع وفــــق ما يســــاعدها على 
تأمين مصالحها فــــي معركتها لمواجهة 

المد الروسي في ليبيا والمنطقة.
وتحدثــــت تقارير أميركيــــة عن توجه 
روســــيا مؤخرا نحو قاعدة معطن السارة 
الجوية المهجورة في جنوب ليبيا، والتي 
تعتبــــر موقعا إســــتراتيجيا في المنطقة، 
مشيرة إلى أن الأقمار الاصطناعية رصدت 
بالفعــــل تحركات روســــية حيــــث أظهرت 
عمليات تأهيل واسعة للمدارج الرئيسية 
التــــي غطتها الكثبــــان الرملية، بالإضافة 
إلى تطوير منطقة تجميع الطائرات غرب 
المدرج، وذلك خلال الفترة بين الســــادس 

والحادي عشر من يناير الماضي.
وبحــــث الوفــــد مــــع رئيــــس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة الليبيــــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة أوجــــه التعاون العســــكري بين 

البلدين وسبل تعزيز الشراكة في مجالات 
التدريب ورفع كفــــاءة القوات، كما تناول 
”مســــتجدات الوضع الأمني فــــي أفريقيا، 
والتحديــــات الإقليمية المرتبطة بمكافحة 
وآليات  المنظمــــة،  والجريمــــة  الإرهــــاب 
تنســــيق الجهــــود المشــــتركة لمواجهــــة 
التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة“.

ونقـــل مصـــدر حكومـــي ليبـــي عـــن 
اســـتمرار  ”أهميـــة  تأكيـــده  الدبيبـــة 
التعاون العسكري مع الجانب الأميركي، 
والاســـتفادة مـــن الخبـــرات الدولية في 
تطوير المؤسســـة العسكرية الليبية، بما 
يعزز قدراتها في حفظ الأمن والاستقرار.“

ويعتبر الدبيبة نفســــه حليفا موثوقا 
للولايــــات المتحدة، لكن أطرافــــا إقليمية 
تــــرى أنه يتخــــذ مواقفه من خــــلال نزعة 
براغماتية واضحة بحيث يسعى لضمان 
الحصــــول على الدعم مــــن مختلف القوى 

الدولية الفاعلة بما في ذلك روسيا.
وفــــي مقــــر القيــــادة العامــــة للجيش 
بمنطقة الرجمة في بنغازي، أجرى الوفد 
لقــــاء مــــع القائد العــــام للجيــــش الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتــــر الذي أكــــد خلال 
اللقاء علــــى أهمية دور الولايات المتحدة 
فــــي حل الأزمة الليبية، فيما أعرب برينان 
عــــن تقديره للجهود التــــي تبذلها القوات 
المُسلحة في ترســــيخ الأمن والاستقرار، 
ومكافحة الإرهـــــاب، والتطرف وأهميتها 

في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما ناقش الوفــــد الأميركي مع رئيس 
أركان القــــوات البرية الفريق صدام حفتر 
توســــيع التعــــاون الأمني بيــــن الولايات 
المتحدة وليبيا، وســــبل دعم جهود إعادة 
توحيد المؤسســــات العســــكرية والأمنية 

في البلاد.
وأجـــرى وفـــد القيـــادة العســـكرية 
الأميركيـــة فـــي أفريقيا (أفريكـــوم)، أول 

زيارة إلى ســـرت ومقر اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5 في المدينة.

ويـــرى مراقبون أن الموقف الأميركي 
يهـــدف إلـــى الارتبـــاط بعلاقـــات قويـــة 
ووطيدة مع فريقي الســـلطة في طرابلس 
وبنغـــازي انطلاقـــا مـــن الإقـــرار بالأمر 
الواقـــع الذي فرضته معطيات الانقســـام 
السياســـي، وأن ما يهم واشـــنطن حاليا 
هـــو تأميـــن مصالحهـــا قبل حـــل الأزمة 

الليبية.
وكان لافتا أن ليبيا شـــهدت بالتزامن 
مع الحراك الأميركي حراكا بريطانيا من 
خلال وفد رفيع المســـتوى برئاسة نائب 
رئيس الأركان العامة للدفاع البريطانية، 
الفريـــق أول هارفـــي ســـميث، وســـفير 

المملكـــة المتحـــدة لـــدى ليبيـــا مارتـــن 
أنـــدرو، والوفـــد المرافـــق لهمـــا، ناقش 
مع المشـــير خليفـــة حفتر ســـبل تعزيز 
التعاون والتنســـيق بيـــن القيادة العامة 
للجيـــش الليبي ورئاســـة الأركان العامة 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  البريطانيـــة، 

المشتركة بين البلدين.
كما بحث الوفد البريطاني مع رئيس 
المجلس الرئاســـي محمد المنفي ”أوجه 
التعـــاون الأمني والعســـكري المشـــترك 
بيـــن ليبيا وبريطانيـــا، والعمل على دعم 
المؤسســـة العســـكرية، وتوحيد الجهود 
لمكافحـــة الإرهاب والجريمـــة المنظمة“.
وأكد الدبيبة ”أهمية تعزيز الشـــراكة مع 
المملكة المتحدة في المجال العســـكري، 

بهـــدف رفع كفاءة المؤسســـات الليبية“، 
وقـــال مكتبـــه الإعلامـــي ”إن مقابلته مع 
الوفد العســـكري البريطاني تطرقت إلى 
تعزيـــز التعـــاون العســـكري بيـــن ليبيا 
والمملكـــة المتحدة، ودعم وبناء القدرات 
العسكرية الليبية، والتعاون في مجالات 

التدريب.“
تزامـــن  أن  إلـــى  محللـــون  ويشـــير 
يؤكد  والبريطانية  الأميركيـــة  التحركات 
وجـــود تنســـيق بينهما فـــي العمل على 
إعـــادة قـــراءة تفاصيل المشـــهد الليبي 
لتحديـــد موقف مشـــترك خـــلال المرحلة 
القادمـــة يصب في اتجـــاه حلحلة الأزمة 
مـــن دون تكريس الدور الروســـي الذي لا 

يمكن تجاهله. 

الثلاثاء 2025/02/11 6
السنة 47 العدد 13396 في العمق

 منبج (سوريا) - تكتسب جهود الوحدة 
الكردية زخما وسط مســـتقبل غير مؤكد 
بشـــأن الدور المســـتقبلي لقوات سوريا 

الديمقراطية (قسد) في سوريا الجديدة.
وفي الســــادس عشــــر مــــن ينايــــر، التقى 
الحــــزب  رئيــــس  بارزانــــي،  مســــعود 
الديمقراطي الكردستاني العراقي، بالقائد 
العام لقوات ســــوريا الديمقراطية مظلوم 
عبــــدي لأول مرة في محادثة تاريخية بين 

اثنين من الزعماء الأكراد الرئيسيين.
وناقش الاثنان الجهــــود الرامية إلى 
تعزيــــز الوحدة بين الحركات السياســــية 
الكردية المتباينة في ســــوريا بعد سقوط 
نظــــام الأســــد. كمــــا أجــــرى زعيــــم قوات 
ســــوريا الديمقراطية مكالمــــة هاتفية مع 
رئيس حكومة إقليم كردســــتان نيجيرفان 
بارزانــــي بعد ذلــــك بفترة وجيــــزة، حيث 
أشــــارت المناقشــــتان إلــــى تحــــول كبير 
محتمل فــــي العلاقات بين الحزب الكردي 

الديمقراطي  والحزب  المهيمن  الســــوري 
الكردســــتاني العراقــــي، الــــذي دعم منذ 
فترة طويلة جماعــــات المعارضة الكردية 

المنافسة في سوريا.
ورحبت ســــينام محمد، التي تشــــغل 
منصب الممثلة الأميركية لمجلس سوريا 
الديمقراطيــــة، الجناح السياســــي لقوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة، بهــــذا التحــــول، 
وذكرت أن الاجتمــــاع كان خطوة إيجابية 

للغاية.
وأشــــارت أيضــــا إلــــى أن ”المنطقــــة 
تمر بالكثير مــــن التغييرات، وخاصة في 
ســــوريا بعد انهيار الأســــد. لذا من المهم 
للغاية الآن أن تكون لدى الشــــعب الكردي 
في ســــوريا، وجميــــع الأحــــزاب الكردية 
في ســــوريا، رؤية موحــــدة للتفاوض مع 

دمشق.“
وقد رددت هذه المشاعر فصلة يوسف، 
عضو هيئــــة رئاســــة المجلــــس الوطني 

الكردي المعارض في سوريا، والتي قالت 
لقنــــاة ”ولات تي.فــــي“ إن ”الوقت قد حان 
لكي تقف جميــــع الأحــــزاب الكردية معا. 
هذه هــــي رؤية الرئيــــس بارزاني، والتي 
تؤكد علــــى الحاجة إلى جهود مشــــتركة 
لحمايــــة مصالح الشــــعب الكــــردي.“ كما 
تجــــرى محادثات بيــــن المجلس الوطني 
الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني 

بشأن هذه القضية.
ومــــن جانبــــه، قــــال رئيــــس الحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 
لقناة ”شمس“ التلفزيونية إنه نصح قائد 
قوات ســــوريا الديمقراطية مضلوم عبدي 
بالعمــــل على توحيد الأكراد في ســــوريا، 
والدخول في حوار مع دمشــــق، والحد من 

النفوذ الخارجي.
وقــــال عضــــو الحــــزب الديمقراطــــي 
الكردســــتاني البــــارز هوشــــيار زيباري، 
الذي شغل ســــابقا منصب وزير خارجية 

العــــراق، لقناة دجلة التلفزيونية إن ”لقاء 
الرئيــــس بارزاني مع مظلــــوم عبدي كان 
تاريخيا. لم يتوقع الكثيرون حدوثه بهذه 
الســــرعة، لكن الرئيس بارزاني أخذ زمام 
المبادرة كبادرة حسن نية للأكراد للتوحد 

في سوريا.“
ويأتــــي هــــذا الاجتمــــاع وتصريحات 
الكردســــتاني  الديمقراطي  الحزب  رئيس 
مسعود بارزاني في سياق الجهود الرامية 
إلــــى تغيير السياســــة الكردية الســــورية 
الداخلية. فهناك حزبان كرديان رئيسيان 
في ســــوريا: حزب الاتحــــاد الديمقراطي 
الحزب المحلي المهيمن في  اليســــاري – 
ســــوريا والعضو الأساســــي فــــي مجلس 
والمجلس الوطني  سوريا الديمقراطية – 
الكــــردي الأكثــــر محافظــــة، وهــــو منظمة 
مظلة للعديــــد من الأحــــزاب الكردية ذات 
العلاقــــات الوثيقة بالحــــزب الديمقراطي 

الكردستاني.
ويتبــــع حــــزب الاتحــــاد الديمقراطي 
الأيديولوجيــــا اليســــارية لزعيــــم حــــزب 
أوجلان  عبداللــــه  الكردســــتاني  العمــــال 
والتي تهدف إلى بناء إدارة ذاتية مستقلة 
للأكراد، في حين يسعى المجلس الوطني 
الكــــردي إلــــى إنشــــاء نظــــام فيدرالي في 
ســــوريا، على غــــرار إقليم كردســــتان في 
العــــراق. كما يتمتــــع المجلــــس الوطني 
الكــــردي بعلاقــــات أفضل مــــع تركيا، في 
حين يعارض حــــزب الاتحاد الديمقراطي 

النفوذ التركي.
ويــــرى فلاديميــــر فــــان ويلجنبــــرغ، 
الزميــــل المســــاهم في منتــــدى فكرة، في 
تقرير نشره معهد واشــــنطن، أن التحول 
الزلزالي الأخير في السياســــة الســــورية 
ســــاعد في إشــــعال فتيل هــــذا الاجتماع 
العام غير المســــبوق بيــــن رئيس الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني وزعيم قوات 

سوريا الديمقراطية.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يحـــاول فيها حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
والمجلس الوطني الكردي إنشـــاء إدارة 
مشـــتركة. وكانت اتفاقيات أربيل الأولى 
(2012)، وأربيـــل الثانيـــة (2013)، ودهوك 
(2014)، التـــي دعمهـــا الرئيس مســـعود 

بارزاني، تهدف إلى توحيد أكراد سوريا 
وجعل الحكم الذاتـــي الكردي أكثر قبولا 
لـــدى تركيا، التـــي عارضـــت إدارة ذاتية 
يديرهـــا حزب الاتحـــاد الديمقراطي على 

حدودها.

ومــــع ذلــــك، فشــــلت هــــذه الاتفاقيات 
علــــى  الســــلطة  تقاســــم  عــــدم  بســــبب 
والعســــكرية  الإداريــــة  المســــتويات 
والسياســــية. كما تردد الجناح العسكري 
لحــــزب الاتحــــاد الديمقراطــــي، وحــــدات 
حماية الشــــعب، في تقاســــم الســــلطة مع 
قــــوات البيشــــمركة المرتبطــــة بالمجلس 
الوطني الكردي والتــــي يبلغ تعدادها من 
6000 إلى 7000 فرد، والتي تأسســــت بدعم 
من الحزب الديمقراطي الكردســــتاني في 
عام 2012. كمــــا عقدت تركيا محادثات في 
عــــام 2013 مع حزب الاتحــــاد الديمقراطي 
لتقليل التوتــــرات بالتزامن مع محادثات 
السلام مع حزب العمال الكردستاني – مع 

انفصال الجهود في وقت لاحق.
ويطرح اســـتيلاء هيئة تحرير الشام 
على دمشـــق تحديـــات جديـــدة للأكراد، 
حيث تـــروج هيئة تحرير الشـــام لأجندة 
مركزية إســـلامية محافظة على النقيض 
من مشـــروع حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
العلمانـــي اليســـاري الـــذي يؤكـــد على 
المساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات. 
كمـــا يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي إلى 
ســـوريا اللامركزيـــة أو الحكم الذاتي في 
شـــكل ما بدلا من المركزيـــة، وهو النهج 
الذي تنظر إليه هيئة تحرير الشام بريبة.
وهناك أيضـــا تاريخ من الصراع بين 
المجموعتيـــن؛ ففي عامـــي 2012 و2013، 
اشـــتبك حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي مع 

ســـلف هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة، حول السيطرة 
على سري كانيه (رأس العين)، على الرغم 
مـــن أنهما قامـــا لفترة وجيزة بتشـــغيل 

نقاط تفتيش مشتركة.
ومـــع ذلـــك، احتفظـــت المجموعتان 
بهدنـــة فـــي أعقـــاب العملية العســـكرية 

الحالية في سوريا.
وعلى النقيض مـــن الجيش الوطني 
الســـوري المدعـــوم مـــن تركيـــا، والذي 
اســـتغل فرصة الواقع الجديد في سوريا 
لطـــرد قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة من 
شـــمال حلب ومنبج وإجراء اشـــتباكات 
مســـتمرة في تشـــرين، لـــم تقاتـــل هيئة 
تحرير الشـــام قوات سوريا الديمقراطية، 
بل إنها تسامحت مع وجود قوات سوريا 
الديمقراطية فـــي حيين كرديين في حلب 

وأعطت الأولوية للمفاوضات.
ومع ذلك، لم تعط هيئة تحرير الشـــام 
أي إشـــارة إلى أنها ســـتقبل اللامركزية 
ســـوريا  لقـــوات  منفصـــلا  وضعـــا  أو 
الســـوري  الجيش  داخـــل  الديمقراطيـــة 

الجديد.
ومع ذلك، قد توافـــق الإدارة الجديدة 
بقيادة هيئة تحرير الشـــام على استمرار 
وجود متميز لقوات سوريا الديمقراطية 
إذا مُنحت هيئة تحرير الشـــام ســـيطرة 
الحـــدود  علـــى  منفصلـــة  أو  مشـــتركة 
الوطنيـــة، ومطـــار القامشـــلي، ومـــوارد 
النفط والغاز في شـــمال شـــرق ســـوريا، 
إلى جانب وجود أمني في المناطق التي 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
علـــى غرار موطـــئ قدم النظام الســـوري 
السابق في القامشـــلي والحسكة ونقاط 
التفتيش الحدودية. كما يمكن نشر قوات 
هيئة تحرير الشـــام فـــي مناطق الصراع 
بين قوات ســـوريا الديمقراطية والجيش 

الوطني السوري المدعوم من تركيا.
وحتـــى الآن، كانـــت قـــوات ســـوريا 
لتقديـــم  اســـتعداد  علـــى  الديمقراطيـــة 
تنـــازلات بشـــأن النفط والغـــاز – العمود 
لكن  الفقري للاقتصاد السوري الكردي – 
المفاوضات عالقة بشـــأن وضع منفصل 

لقوات سوريا الديمقراطية.

من المهم للغاية أن تكون 
لدى الشعب الكردي 

وجميع الأحزاب الكردية 
في سوريا رؤية موحدة 

للتفاوض مع دمشق

أولويات أمنية 

لا بديل عن الوحدة 

تأمين المصالح يطغى على الانخراط الأميركي في ليبيا

جهود الوحدة الكردية تكتسب زخما وسط مستقبل غير مؤكد في سوريا

محاصرة النفوذ الروسي أولوية واشنطن وليس حل الأزمة الليبية 
ــــــادة الأميركية في أفريقيا مؤخرا  تعكــــــس اللقاءات الأمنية التي عقدتها القي
بطرفي الحكم في ليبيا (طرابلس – بنغازي) أولويات واشــــــنطن في الساحة 

الليبية. ولا تبدو جهود حل الأزمة الليبية على رأس قائمة الأولويات.

واشنطن تمد يديها 
لطرفي النزاع وفق ما 
يساعدها على تأمين 

مصالحها في مواجهة المد 
الروسي في ليبيا والمنطقة

واشنطن أضحت تساوي 
بين سلطتي طرابلس 

وبنغازي في نظرتها للواقع 
الليبي، وهي تمد يديها 

لطرفي النزاع 



 باريــس - طغـــت فلســـفة قيـــم الـــذكاء 
الاصطناعـــي علـــى اليوم الأول مـــن القمة 
الدوليـــة التـــي تعقد فـــي باريـــس، حيث 
ارتفعـــت أصـــوات عديدة الاثنيـــن للدفاع 
عن تكنولوجيـــا أكثر شـــفافية والمطالبة 
بمكانة أوروبا في مواجهة قبضة العمالقة 

الأميركيين والصينيين.
واضحـــا  ترابطـــا  هنـــاك  أن  ويبـــدو 
بيـــن أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي وجودة 
الديمقراطيـــة، حيـــث يرى الكثيـــرون أنه 
يمكـــن للحكـــم الرشـــيد أن يحقـــق أقصى 
اســـتفادة مـــن هـــذه التكنولوجيا للبشـــر 
والبيئـــة المعيشـــية. فـــي المقابـــل مـــن 
شـــأن الحكم الســـيء أن يـــؤدي إلى تفاقم 
عـــدم المســـاواة والتمييز وتحـــدي القيم 

الديمقراطية الأساسية.
وفي إطـــار الثورة الرقميـــة، قد يكون 
الذكاء الاصطناعي هو القطاع الذي توسع 
أكثر من غيره، دون مراعاة حقوق الإنسان 
أو المســـاواة أو تقســـيم للمكاســـب قبل 
الأضرار والخســـائر. وفي بعض الأحيان 
يتســـبب الذكاء الاصطناعـــي في ضرر لأن 
المطورين والمستخدمين واثقون جدًا من 

قوة الآلات.
ومع ذلك، في مواقف أخرى، يتم اتخاذ 
قـــرارات أكثر وعيـــاً لاســـتخدام إمكانات 
الذكاء الاصطناعي لتعزيز الصور النمطية 
وترســـيخ القوة السياســـية والاجتماعية 
والاقتصادية في أيدي قلة، مما يعني أن ما 
يعيشـــه العالم يفرز تحديا ديمقراطيا في 
استخدام هذه التقنية المتقدمة وتوزيعها.
وتواجـــه الولايات المتحـــدة والصين 
القوتـــان العظميان ســـباق قيـــم ونماذج 
حضارية. وقالت وزيرة الشـــؤون الرقمية 
الفرنسية كلارا شاباز في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس في القصـــر الكبيـــر ”إنها 
ليســـت مجرد قضيـــة اقتصاديـــة، بل هي 

أيضا قضية ديمقراطية وسياسية.“
وقالت شاباز إن وضع فرنسا وأوروبا 
في ســـباق علـــى الـــذكاء الاصطناعي مع 
وجـــود الصين والولايـــات المتحدة يمثل 

تحديا ”حضاريا“.
وعلـــى هامـــش قمـــة باريس للـــذكاء 
الاصطناعـــي، أوضحت الوزيـــرة المكلفة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي أنه أمـــام القوتين 
العظميين المهيمنتين علـــى القطاع ”ثمة 
سباق قيم ونموذج حضاري“ تبحث فرنسا 
فيه عن شـــركاء، ودافعت عـــن ”الجاذبية“ 

التي تتمتع بها فرنسا في هذا المجال.
مـــن  ”الخاليـــة  الطاقـــة  أن  وأكـــدت 
الكربـــون“ المتوافـــرة فـــي البـــلاد بفضل 
الطاقـــة النوويـــة ومجموعـــة الباحثيـــن 
المؤهلين تأهيـــلا عاليا، تضعها ”في قلب 
سباق الذكاء الاصطناعي، وهذا هو الهدف 

الأول لهذه القمة.“
ولقد أصبح خطـــاب ”الصراع بالذكاء 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة  الاصطناعـــي“ 
والصيـــن بارزا بشـــكل متزايـــد على مدى 
الســـنوات الخمس الماضيـــة، على الرغم 
مـــن التحذيرات من أنه يســـتقطب بشـــكل 
غير ضروري ويقوض تطوير هذه التقنية 

المتقدمة بشكل آمن وأخلاقي.
وظـــل الخوف من الـــذكاء الاصطناعي 
يطارد البشرية منذ فجر عصر الكمبيوتر. 
وحتى الآن، كانت هذه المخاوف تركز على 
الآلات التي تســـتخدم وســـائل مادية لقتل 

البشر أو استعبادهم أو استبدالهم.
ولكن خلال العامين الماضيين، ظهرت 
أدوات جديدة للـــذكاء الاصطناعي، والتي 
تهدد من اتجاه غير متوقع بقاء الحضارة 

الإنسانية.
ويتفـــق المحللـــون علـــى أن الـــذكاء 
القـــدرات  بعـــض  اكتســـب  الاصطناعـــي 
الرائعة للتلاعب باللغة وتوليدها، ســـواء 
بالكلمات أو الأصـــوات أو الصور. وبهذه 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  اختـــرق  الطريقـــة، 
نظـــام التشـــغيل للعصـــر الحالـــي الـــذي 

جـــاء بعد ســـنوات مـــن مفهـــوم العولمة.
وهـــذا الأمـــر يتواءم مـــع المواقـــف التي 
اتخذهـــا العديد مـــن اللاعبيـــن في مجال 
التكنولوجيـــا، الذيـــن اجتمعـــوا في ”قمة 
العمل بشأن الذكاء الاصطناعي“ خلال قمة 
باريس، والتي شاركت الهند في رئاستها.

ودعت ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق 
الدردشـــة الآمن ســـيجنال، ورئيسة هيئة 
الفرنســـية (ســـي.أن.آي. البيانات  حماية 

أل)، مـــاري لـــور دينيس، إلى إنشـــاء ذكاء 
اصطناعي أكثر احتراماً للخصوصية.

وفـــي حين قال مارك ســـورمان، رئيس 
شـــركة موزيلا، مبتكر متصفح فايرفوكس 
مفتوح المصـــدر، إن ”المصدر المفتوح“، 
الوصـــول  يمكـــن  التـــي  البرمجيـــات  أي 
إلـــى كودها وإعـــادة اســـتخدامها من قبل 
الآخرين، يجـــب أن تكون ”المفتاح“ للذكاء 
الاصطناعـــي ”فـــي وقت حيـــث الأمن مهم 

والنمو الاقتصادي مهم.“
وبالنســـبة إلى فرنســـا، فـــإن رهانات 
هـــذه القمـــة مزدوجة: إثبـــات قدرتها على 
البقاء في الســـباق ضد الولايات المتحدة 
والصين والدعوة إلى ذكاء اصطناعي أكثر 

أخلاقية واقتصادية.
ويعتقد رجل الأعمال الفرنسي كزافييه 
نيل، رئيـــس مجموعة إلياد، الشـــركة الأم 
لشـــركة الاتصالات فـــري، ومختبر أبحاث 
الذكاء الاصطناعـــي كيوتايفإن أن ”الفكرة 
هي إظهار للعالم أجمع أن فرنســـا متقدمة 

إلى حد ما.“
وفـــي مقابلـــة مـــع إذاعة فرنســـا إنتر 
الاثنيـــن، إلـــى جانب آرثر مينـــش، رئيس 
الفرنســـية  ميســـترال  شـــركة  ومؤســـس 
الناشـــئة للـــذكاء الاصطناعي، ســـلط نيل 
الضـــوء علـــى الخبـــرة التي تتمتـــع بها 
الفـــرق وراء الروبوت المحادثة لو تشـــات 

المنافس لتشات جي.بي.تي.

كمـــا قامت الشـــركة الناشـــئة بإضفاء 
مـــع  شـــراكتها  علـــى  الرســـمي  الطابـــع 
هيلسينغ، وهي شركة أوروبية متخصصة 
في الذكاء الاصطناعـــي الدفاعي، في حين 
أعلنـــت مؤخـــرًا عن عـــدد مـــن الاتفاقيات 
وكالة فرانس برس ومجموعة سيتلانتيس 

للسيارات وشركة فرانس ترافل.
وفـــي أوروبـــا، أصر نيكـــولا دوفورك، 
الرئيس التنفيذي لبنك الاســـتثمار بي بي 
فرانس، على قناة بي.أف.أم بيزنس، قائلا 

”يجب على الجميع العمل مع ميسترال.“
وتبحـــث الجهـــات الفاعلة الرئيســـية 
العالميـــة  الإدارة  مســـألة  القطـــاع  فـــي 
للذكاء الاصطناعي، بهدف الســـيطرة على 
التجـــاوزات المحتملة له، مـــن دون إعاقة 

تطوره.
وأعلنت تســـع دول، بما فيها فرنســـا، 
إطـــلاق  الأحـــد  وشـــركات،  وجمعيـــات 
الاصطناعـــي  ”الـــذكاء  تســـمى  مبـــادرة 
من أجل ”ذكاء  الحالي (كورونـــت أي.آي)“ 
اصطناعـــي للمصلحة العامة“ باســـتثمار 
أولـــي مقداره 400 مليون دولار وبرعاية 11 

من رواد قطاع التكنولوجيا.
ويهدف هـــذا المشـــروع إلـــى تطوير 
إمكان الوصـــول إلى قواعد بيانات خاصة 
وعامة في مجـــالات مثل الصحة والتعليم، 
وتعزيـــز المزيد من الشـــفافية والأمان في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة 
لتقييـــم الأثـــر الاجتماعي والبيئـــي لهذه 

التكنولوجيا.

العالم أمام مفترق حاسم لحوكمة 
سوق الذكاء الاصطناعي
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 باريــس - عقـــدت في باريـــس الاثنين 
القمة الدولية حول الـــذكاء الاصطناعي 
التـــي تجمـــع قـــادة سياســـيين وفـــي 
مجـــال التكنولوجيـــا، على أن تســـتمر 
يوميـــن لمناقشـــة التبني الآمـــن للذكاء 
الاصطناعي في وقت تتزايد فيه المقاومة 
للبيروقراطية التي تقول الشـــركات إنها 

تخنق الابتكار.
ويأمل محللون أن يغتنم القادة هذه 
الفرصة الفريدة لوضع قواعد مشـــتركة 
لإدارة مخاطـــر الـــذكاء الاصطناعي، أو 

المخاطرة بسباق خطير نحو القاع.
وتتقـــدم قدرات الـــذكاء الاصطناعي 
بوتيـــرة مذهلـــة، إذ يمكـــن للأنظمة الآن 
كتابة أكـــواد برمجية معقدة، والانخراط 

في التفكير العلمي المتطور.
المحتملـــة  الفوائـــد  أن  ورغـــم 
كبيـــرة فالمخاطـــر أيضا كبيـــرة، وهي 
مرتبطة بشـــكل مباشـــر بما يمكن للذكاء 
الاصطناعي أن يفعله، وما سيكون قادرا 

على القيام به في المستقبل.

المخاطـــر  مـــن  فئتـــان  وأصبحـــت 
مدرجتـــان فـــي تقرير الســـلامة الدولية 
للـــذكاء الاصطناعي لشـــهر يناير 2025، 
بارزتين بشـــكل خاص في سياق الزيادة 
الســـريعة في قدرة الـــذكاء الاصطناعي. 
الاســـتخدام.  بإســـاءة  التهديـــد  أولا، 
فباعتبارهـــا تكنولوجيـــا عامة الغرض، 
يمكن تســـليح أنظمة الذكاء الاصطناعي 
المتقدمة لشن هجمات متزايدة التعقيد.

التلاعب  محـــاولات  بالفعـــل  وهناك 
بـــالآراء السياســـية مـــن خـــلال مقاطع 

فيديو مزيفة تم إنشاؤها بواسطة 
الذكاء الاصطناعي.

وتستخدم جهات 
التهديد التابعة 

للدولة أنظمة الذكاء 
الاصطناعي لإجراء 

أنشطة إلكترونية 
خبيثة.

وقد أظهرت 
النماذج الأخيرة 

قدرات من 
شأنها أن 
تسرع من 

تطوير 
الأسلحة 

البيولوجية، 
وفقا للمطورين 

أنفسهم.
وثانيا، هناك خطر 
وقوع الحوادث حيث 
تستخدم أقوى نماذج 

الذكاء الاصطناعي اليوم 
شبكات عصبية تحتوي 
على مئات المليارات من 

المعلمات، مـــع عمليات صنع القرار غير 
الواضحة إلى حد كبير حتى لمنشئيها.

وإذا تم نشرها في تطبيقات حاسمة 
– مثـــل إدارة شـــبكة الطاقـــة أو أنظمـــة 
فإن احتمالات النتائج  التداول المالية – 
غير المتوقعـــة وغير القابلة للســـيطرة 

ستزداد بشكل كبير.
وفي حين تسبب خلل في خوارزمية 
التـــداول المســـتقلة فـــي عـــام 2012 في 
خســـارة KNIGHT CAPITAL 440 مليون دولار 

فـــي 45 دقيقة فقط، فمـــن المرجح أن يتم 
نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض 
العامـــة علـــى نطـــاق أوســـع بكثير عبر 
القطاعات، مما يضاعف احتمالات وقوع 

حوادث مكلفة.
يحـــذر الخبراء أيضًا من ســـيناريو 
آخر مثير للقلق، يشـــار إليه عادة باســـم 
”فقدان الســـيطرة“. ونظرًا إلى أن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي هي في الأســـاس 
”صناديـــق ســـوداء“ لا يتـــم فهـــم عملية 

صنع القرار فيها بشكل كامل، فلا يمكننا 
دائمًـــا التنبـــؤ بشـــكل موثـــوق بكيفية 

سلوكها بمجرد نشرها.
وعلى سبيل المثال، قد تقاوم بنشاط 
الإغلاق إذا كان استمرار التشغيل يخدم 
الهدف الذي تم تكليفها به من قبل البشر 

بشكل أفضل.
وفـــي حين يحرز الاتحـــاد الأوروبي 
تقدما في تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي 
الممارســـة  قواعـــد  مدونـــة  وخاصـــة 
المرافقة له، فإن التفتت التنظيمي يلوح 

في الأفق.
ولكن هناك حلـــول. فقد أثبتت إدارة 
المخاطر فاعليتها العالية في التخفيف 
مـــن مخاطـــر التقنيـــات المبتكـــرة عبر 

مختلف القطاعات.

مثـــالاً  الطيـــران  صناعـــة  وتقـــدم 
مقنعـــاً، فمـــن خـــلال ممارســـات إدارة 
المخاطر الشـــاملة، نجحـــت في تحقيق 
انخفـــاض كبيـــر في الحـــوادث المميتة 
مـــن 6 لكل مليـــون رحلة في ســـبعينات 
القـــرن العشـــرين إلـــى 0.5 لـــكل مليون 
رحلة اليوم، وهو تحســـن بنسبة 90 في 

المئة فـــي الســـلامة. ويمكننـــا أن نجد 
قصص نجاح مماثلة في صناعة الأدوية، 
حيث مكنت عمليـــات الموافقة الصارمة 
من تطويـــر الأدوية مع حمايـــة الصحة 
العامـــة. ومـــن المؤكد أن اتســـاع نطاق 
المخاطـــر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 
يجعـــل معالجتها صعبة بشـــكل خاص. 
ومع ذلك، فـــإن الطبيعة غيـــر المرتبطة 
بالمخاطر لإطـــار إدارة المخاطر تجعله 
مناســـباً لتقييـــم وتخفيف هـــذا الطيف 

الكامل من التهديدات.
وفـــي حين قـــد تكون أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي نفسها معقدة وغير شفافة، 
فإن إدارة المخاطر المرتبطة بها ليســـت 

بالضرورة كذلك.
ويمكننا أن نســـتفيد مـــن العمليات 
المثبتـــة من الصناعات الأخرى لمعالجة 
الـــذكاء  يفرضهـــا  التـــي  التحديـــات 
الاصطناعـــي. وتختلف الأطـــر المحددة 
باختلاف الصناعة، ولكنها تشـــترك في 
عناصر أساســـية مثل تحديـــد المخاطر 

وتقييمها وتخفيفها والحوكمة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تقـــدم إدارة 
المخاطـــر المالية دروسًـــا فـــي التعامل 
مـــع المخاطـــر التـــي تتطور بســـرعة و 
توفـــر الأمـــن الســـيبراني أطـــرًا مفيدة 
بشكل خاص للتهديدات العدائية للذكاء 
الاصطناعـــي ويقـــدم تقييـــم المخاطـــر 
البيئيـــة رؤى حول إدارة التأثيرات التي 
تمتد إلى ما هو أبعد 
من حدود المنظمة إلى 

المجتمع ككل.
وفهم إدارة المخاطر 
السليمة ليس مجرد 
ضمانة ضد الأضرار 
المحتملة، بل هو 
عامل تمكين 
حاسم 
للتقدم 
التكنولوجي 
المستدام.
ويثبت نجاح 
الصناعات الأخرى 
ذات الأهمية 
الحاسمة للسلامة أن 
إدارة المخاطر الفعّالة 
لا تخنق الابتكار بل 

تعززه.
وتساعد إدارة 
المخاطر المنظمات 
على تحديد مستويات 
المخاطـــر المقبولـــة بشـــكل موضوعي 
مع تعظيم الفوائد المحتملة، وتشـــجيع 
المطوريـــن على متابعة المشـــاريع ذات 

الاحتمالية الأعلى لتقديم القيمة بأمان.
ويمكـــن لمعالجـــة مخاطـــر الـــذكاء 
الاصطناعـــي بشـــكل فعـــال مـــن خـــلال 
فـــي  تســـاعد  أن  المنهجيـــة  الإدارة 
التغلـــب على تردد التبنـــي بين الجهات 
الفاعلـــة الاقتصادية المعنيـــة بالأعطال 

المحتملة.

 ســــوف تجمــــع القمــــة بيــــن القــــوى 
الرئيســــية في مجال الذكاء الاصطناعي، 
ولاســــيما الولايات المتحدة والصين، في 
مرحلــــة حرجة، ممــــا يوفر فرصــــة نادرة 

لوضع تدابير محورية.
وقــــد يتفــــق القادة علــــى توحيد نهج 
إدارة المخاطر الناشــــئة للحد من التفتت 
التنظيمــــي بين البلدان. وكما أشــــير في 
تقرير حديث صادر عن جامعة أكسفورد، 
فإن إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي هي 
واحــــدة من المجــــالات التــــي تحتاج إلى 

توحيد دولي أكبر قدر ممكن.
وكخطوة أولى، ســــيكون مــــن المفيد 
الاتفــــاق على طبيعة وتعريــــف المكونات 
الــــذكاء  مخاطــــر  لإدارة  الرئيســــية 
الاصطناعي السليمة، من تحديد المخاطر 
إلى تقييمها والتخفيف منها وحوكمتها.

وقد يمهد هــــذا الطريق لتطوير نظام 
بيئي للمراجعة والتصديق من قِبَل طرف 
ثالــــث، وهو ما ســــيكون ضروريا لتعزيز 
التنمية الآمنة وتبني الذكاء الاصطناعي.

ونظرا إلــــى أن إدارة المخاطر الفعّالة 
تعتمــــد على القيــــاس الدقيق، فإن إنشــــاء 
بروتوكــــولات تقييــــم موحــــدة أمــــر بالــــغ 

الأهمية.
ونظــــرا إلى نشــــأة هذا المجــــال، فإن 
قدرتنــــا علــــى تقديــــر المخاطر الناشــــئة 
بشكل صحيح من خلال تقييمات النماذج 
ســــوف تستفيد بشكل ملحوظ من الجهود 
المنســــقة. كذلك فإن إنشــــاء نظام مشترك 
للإبــــلاغ عن الحوادث من شــــأنه أن يؤدي 
إلى إنشاء حلقة تغذية مرتدة حاسمة، مما 
يمكّن مجتمع الذكاء الاصطناعي العالمي 
من التعلم بســــرعة من تحديات الســــلامة 
الناشئة ومعالجتها وأيضا التكيف معها.
وفــــي الماضي، كانت قواعد الســــلامة 
الأساســــية لا تظهر إلا بعــــد وقوع أحداث 

كارثية. 
لا  قــــد  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  ومــــع 
نحصــــل على فرصة ثانيــــة؛ وبالنظر إلى 
سرعة تقدم التكنولوجيا ونطاق تأثيرها 
المحتمــــل، فــــإن الاســــتجابات التفاعلية 

تشكل مخاطرة كبيرة.
والآن أصبح لدى القادة فرصة للقيام 
بالأمور بشــــكل مختلف هذه المرة: إقامة 
حواجز عالمية وقائية، بشــــكل استباقي، 

قبل فوات الأوان.

آمال وتحديات 

مطالب بتكنولوجيا أكثر شفافية

قمة باريس فرصة فريدة 
لوضع قواعد مشتركة لإدارة 

مخاطر الذكاء الاصطناعي
إدارة عالمية للذكاء الاصطناعي للسيطرة على التجاوزات 

المحتملة له من دون إعاقة تطوره ممكنة
قمــــــة باريس بشــــــأن عمــــــل الذكاء 
حاسمة  فرصة  تشكل  الاصطناعي 
ـ  ـــــــ وربما واحدة مــــــن آخر الفرص ـ ـ
لقــــــادة العالم للاتفــــــاق على معايير 
مشتركة لإدارة المخاطر ومنع إساءة 
اســــــتخدام الذكاء الاصطناعي على 

نطاق واسع أو وقوع حوادث.

نجاح الصناعات الأخرى ذات 
الأهمية الحاسمة للسلامة 

يثبت أن إدارة المخاطر 
الفعّالة لا تخنق الابتكار 

بل تعززه

تركيز آليات الذكاء 
الاصطناعي في أيدي قلة 

يفرز تحديا ديمقراطيا 
في استخدام هذه التقنية 

المتقدمة وتوزيعها

نظرا إلى أن إدارة المخاطر 
الفعّالة تعتمد على 

القياس الدقيق، فإن إنشاء 
بروتوكولات تقييم موحدة 

أمر بالغ الأهمية

التلاعب  محـــاولات  بالفعـــل  ناك 
ء السياســـية مـــن خـــلال مقاطع 

مزيفة تم إنشاؤها بواسطة 
لاصطناعي.

ستخدم جهات 
التابعة 

نظمة الذكاء
اعي لإجراء 

إلكترونية 

أظهرت 
 الأخيرة

من 
ن
من

ة
جية، 
مطورين

.
نيا، هناك خطر 
لحوادث حيث 
م أقوى نماذج 

لاصطناعي اليوم 
عصبية تحتوي 
ات المليارات من 

ت، مـــع عمليات صنع القرار غير 
حة إلى حد كبير حتى لمنشئيها.

تم نشرها في تطبيقات حاسمة 

مختلف القطاعات.

ً

توفـــر الأمـــن الســـيبراني أطـــرا مفيدة 
بشكل خاص للتهديدات العدائية للذكاء 
الاصطناعـــي ويقـــدم تقييـــم المخاطـــر 
البيئيـــة رؤى حول إدارة التأثيرات التي 
تمتد إلى ما هو أبعد 
من حدود المنظمة إلى

المجتمع ككل.
وفهم إدارة المخاطر 
السليمة ليس مجرد 
ضمانة ضد الأضرار 
المحتملة، بل هو 
عامل تمكين 
حاسم 
للتقدم 
التكنولوجي
المستدام.
ويثبت نجاح 
الصناعات الأخرى 
ذات الأهمية 
الحاسمة للسلامة أن 
إدارة المخاطر الفعّالة 
لا تخنق الابتكار بل 

تعززه.
وتساعد إدارة 
المخاطر المنظمات 
تحديد مستويات  على
المخاطـــر المقبولـــة بشـــكل موضوعي 
مع تعظيم الفوائد المحتملة، وتشـــجيع 
المطوريـــن على متابعة المشـــاريع ذات 

وقد يمهد
بيئي للمراجع
ثالــــث، وهو م
التنمية الآمنة
ونظرا إلــــ
تعتمــــد على ال
بروتوكــــولات

الأهمية.
ونظــــرا إل
قدرتنــــا علــــى
بشكل صحيح
ســــوف تستفي
المنســــقة. كذل
للإبــــلاغ عن ال
إلى إنشاء حلق
يمكّن مجتمع
من التعلم بســ
الناشئة ومعال
وفــــي الما
الأساســــية لا

كارثية. 
الــــ ومــــع 
نحصــــل على
سرعة تقدم ال
المحتمــــل، فـــ
تشكل مخاطرة
والآن أصب

ز بل

تركيز آليات الذكاء 
الاصطناعي في أيدي 

قلة يكبّل المنافسة
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”سلاما لأراضٍ خُلقت للسلام وما رأت 

يوما سلاما“ (محمود درويش)
لا شيء يمكن أن يقال عن غزة، وعن 

فلسطين، سوى الدم الذي سُفك هناك، 
والأشلاء التي تناثرت على الأرصفة. 
لا شيء يمكن أن يقال.. صور جثامين 
الأطفال تقول كل شيء. ألعاب الأطفال 

الباكية بين الركام الشاهدة على 
المآسي، تقول كل شيء.

هذا ما جرى في غزة خلال 
سنة ونصف السنة. وقد كان جهلا 

أو تجاهلا للغطرسة الإسرائيلية 
ولإملاءات التحالف الحاكم في إسرائيل 

ومقتضيات نظرته للاستيطان في 
غزة وما حولها. أما الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب فقد ”أتى ليكحّلها 
فعماها“، قائلا ”إن غزة لا يصلح 

العيش فيها للآدميين وإن إسرائيل 
سوف تسلّمه غزة.“

التاريخ يعيد نفسه، فعندما بعث 
ماركس نوردو، نائب هرتزل، وفدا 

لفلسطين لتقصي الحقائق والوقوف 
على حقيقة أن فلسطين أرض بلا شعب، 

جاء الرد مُزلزلا ”العروس جميلة جدا، 
وهي مستوفية لجميع الشروط، لكنها 

متزوجة فعلا.“
منذ أن تأمل ترامب غزة على 

الخارطة سال لعابه عليها وقال عنها 
غزلا ”جميلة جدا ومناخها معتدل.“ 

ولعلها الحالة الأوضح من حالات 
الاستهزاء بشعوب المنطقة، وهذا يدلل 

على أطماعه في غزة الواقعة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكأن 
غزة مدينة أو ولاية أميركية. على أن 
لهذه المسألة وجها آخر. في لقائه مع 

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
قال: يجب ألا تقام في قطاع غزة 

مستوطنات إسرائيلية.
إذا، مشروع ترامب في غزة هو 

امتلاكها لتصبح مقاطعة أميركية. وهذا 
فعلا ما نطق به ”سنتولى السيطرة 
على غزة وستكون لنا ملكية طويلة 

الأمد هناك ويجب إخراج الفلسطينيين 
من القطاع“!

ربما يود ساكن البيت الأبيض جعل 
غزة سنغافورة الثانية بحيث يستثمر 
فيها ويشيد المنتجعات ومدنا صغيرة 
تكون قبلة لساكني المعمورة من أجل 
التنزه، فضلا عن الغاز، الكنز المدفون 

في البحر الأبيض المتوسط على مقربة 
من شواطئ غزة.

لتأصيل الفكرة لدى القارئ، منذ 
أن تولى ترامب ولايته الثانية حدد 
برنامجه المشبع بالاقتصاد. لم يكن 
هذا النهج وليد الصدفة، يريد بأن 

تصبح كندا ولاية أميركية، وهدّد بنما 
باحتلالها، كما يصبو لشراء جزيرة 
غرينلاند من الدنمارك، ويصر على 

تهجير الغزيين لمصر والأردن.
مشاريع كثيرة في مخيلة ترامب 

يطمع أن يحققها في غضون أربع 
سنوات. هذا الجنون والاندفاع نحو 

السيطرة على العالم بالقوة والتهديد 
يسمى في علم النفس سلوكا غير 

سوي. وكان من ضمن قراراته فرض 
عقوبات على محكمة العدل الدولية.. 

والحبل على الجرار.
أما على صعيد مشروعه في قطاع 

غزة فسوف يصطدم حتما بصخرة 
صمود المواطن الغزي المتشبث 

بأرضه، وهذا ليس تحليلا وإنما واقع. 

كانت هناك قبل ذلك محاولات كثيرة 
لتهجير سكان القطاع، ومنها مخطط 
ترحيلهم عام 1956 لكنه فشل. وجرت 

بعدها محاولات كثيرة أفشلها الشعب 
الفلسطيني بصموده. واليوم يروم 

رئيس الولايات المتحدة احتلال غزة 
جشعا وطمعا في موقعها الإستراتيجي 

وخيراتها الدفينة في البحر.
غير مستبعد أن يبقى ترامب في 

هذه الحالة التي عهدناه فيها في ولايته 
الأولى، مغامرا لا يحسب للبشرية 
حسابا، يعتبر نفسه من العنصر 

الأبيض المتفوق على باقي شعوب 
الأرض. فهذا من جملة الدوافع التي 

تشكل شخصيته السياسية.
وعليه، يجب التذكير في هذا المقام 

أن مشاريع ترامب كثيرة وطموحاته 
تبلغ عنان السماء؛ صائم يشتهي كل 

الأطعمة وفي ساعة الإفطار لا يأكل إلا 
القليل والقليل جدا. هذا أدق وصف 

لسياسة الرئيس الجديد القديم 
للولايات المتحدة.

هل ثمة ما يشي بأن السلام الذي 
ينشده ترامب في الشرق الأوسط كامل 

الأوصاف؟ هو باختصار السلام من 
خلال القوة. تلك العقيدة التي أطلقها 

ترامب أصبحت محور النقاشات 
الإقليمية والعالمية حول الصراع في 

الشرق الأوسط، من وقف إطلاق النار 
في غزة إلى التعامل مع الملف النووي 

الإيراني، التي تمحورت في اللقاء 
الذي جمع بين ترامب ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كان لزاما التذكير بما صرح 

به المستشار السابق في الخارجية 
السعودية، سالم اليامي، أن القوة 
ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق 

السلام، مشيرا إلى أن السلام الحقيقي 
يأتي عبر التفاهم والاعتراف المتبادل 
بالفوائد التي يعود بها السلام على 

الأطراف المعنية.
والحال أن ما يُخشى منه هو 

انفراط الصفقة وعودة القتال مجددا 
بعد انتهاء الجولة الأولى. هناك شروط 

ينوي نتنياهو وضعها، ورغم أنه لم 
يُفصح عنها حتى هذه اللحظة لكنها 
لا تخدم استمرارية تنفيذ الصفقة من 
ألفها إلى يائها. وهذا ليس غريبا عن 
المفاوض الإسرائيلي، فوضع العصيّ 

في الدواليب ديدنهم.
يمكن بطبيعة الحال التشكيك في 
صدق تصريحات ترامب وعمقها عن 
مشروع السلام في الشرق الأوسط، 

فأطماعه في غزة سبيل لتخريب 
الصفقة وإفشال جهوده في إحلال 

السلام. ليس هناك ما يطمئن، ترامب 
ونتنياهو يلتقيان في نقطة واحدة 
وهي سلام لا يلبّي طموح الشعب 

الفلسطيني، وتفريغ غزة من سكانها 
ينسف عملية السلام برمتها.

يمكن أن يكون الموقف المصري من 
ملف توطين جزء من فلسطيني غزة 
وتشابكاته، والرفض القاطع للقبول به، 

مدخلا من خلاله تستعيد القاهرة دورها 
الإقليمي ، حيث شغلتها كثيرا الهموم 
الداخلية والمشاكل الأمنية ثم الأزمات 

الاقتصادية، وتعاملت بهدوء مبالغ فيه 
مع قضايا المنطقة، ولم تكن تفاعلاتها 

واضحة، واتسمت مواجهتها للتحديات 
بالحذر أحيانا، ما عدا تطورات لها علاقة 
مباشرة بالأمن القومي المصري، كان الرد 

فيها حاسما.
استفادت إيران وتركيا من تراجع 

الدور المصري، أو بمعنى أدق عدم 
استعداد القاهرة للاشتباك مع بعض 

القضايا الحيوية، وتغولت طهران 
وتمددت أنقرة في بعض الدول العربية، 

وما أحدث خللا في الأمن القومي العربي 
أن التغول والتمدد ترافقا مع حالة أشبه 

بالانعزالية لدى مصر، والتي يمكنها 
فرملة إيران ومناطحة تركيا، إذ انكفأت 

على شواغلها المحلية من أجل ترتيب 
أوضاعها الداخلية بعد ثورتين اندلعتا 

بين عامي 2011 و2013، وكانت لهما 
تأثيرات بالغة على الحسابات الإقليمية، 

وعدم الرغبة في التداخل مع تطورات 
اصطحبت صراعات ونزاعات وحروبا، 

وتسببت في تحول كبير لشكل التوازنات 
التقليدية.

لم تكن الإسهامات بارزة في كل 
الأزمات التي تحيط بالدولة المصرية، 

حيث واجهت حزمة منها في الاتجاهات 
الإستراتيجية الأربعة، من جهة الغرب 

اندلعت الأزمة الليبية ولا تزال، وانحصر 
دور القاهرة في منع الاقتراب من 

الحدود الجغرافية مع ليبيا، ومساندة 
قوى تتوافق مصالحها معها، ومحاربة 

جماعات إرهابية ومتطرفة، ومن جهة 
الجنوب نشب صراع أشعل السودان، 

وكان دور القاهرة ظاهرا في الدعم 
المعنوي، والمادي أحيانا، للمؤسسة 
العسكرية في مواجهة قوات الدعم 

السريع، ومن الشمال ارتفعت سخونة 
الخلافات حول شكل الاستحواذ على غاز 

شرق البحر المتوسط.
والحال ذاته، وبدرجات مختلفة، 

ينطبق على أزمات سد النهضة الإثيوبي، 
والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 

وتهديدات جماعة الحوثي للملاحة في 
جنوب البحر الأحمر، وفي جميعها، 

تجنبت مصر التلويح باستخدام 
الخشونة عمليا، ولجأت إلى المرونة 

والتفاوض والتحركات الدبلوماسية، بما 
انعكس على دورها الإقليمي.

يشعر المراقب للموقف المصري من 
الأزمات المتناثرة أن هناك رغبة في 

النأي عن الالتحام أو الاشتباك معها، 
كأن القيام بهذه المهمة سوف يجر 

تداعيات قاسية، رصدتها أو عرفتها 
مسبقا القيادة المصرية، لأن الحرص 

على الابتعاد كان لافتا، وتركت غالبية 
التطورات تمر بسهولة مهما كانت 

الخسائر المادية الناجمة عنها، وظهرت 
تجلياته في أزمة الملاحة في خليج عدن 
والبحر الأحمر، والتكلفة المرتفعة التي 
تحملتها قناة السويس وفضلتها مصر 
على المشاركة في مواجهة عسكرية ضد 

الحوثيين ضمن تحالف دولي تقوده 
الولايات المتحدة وبريطانيا.

تكرر هذا المشهد، بمستويات 
متباينة، في كل التحديات التي واجهتها 

القاهرة في العقد الأخير، ما فُسّر أنه 
عجز وخمول وارتباك وتقاعس أكثر 
منه تريثا وحذرا وتأنيا وخوفا من 

مصيدة مجهولة، وكأن مصر تخشى 
من دخول ورطة لا تعرف كيف تخرج 
منها، أو أنها تنتظر اكتمال بناء قوة 
ما، وأن كل هذه التهديدات المصيرية 

يمكن تحمل تبعاتها عن بعد، والانخراط 
فيها له تكاليف باهظة، ما خلق صورة 

ذهنية أوحت أن مصر فرطت في موقعها 
الجيوستراتيجي، وقررت الانزواء 

والانعزال.
كشف مقترح الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بشأن توطين جزء من 
فلسطيني غزة في مصر عن قدرة القاهرة 

السياسية التي تقول ”لا“ بعد أن غابت 
فترة طويلة عن المنطقة، ووصف البعض 

دورها بأنه تلاشى، وتزحزح كثيرا 
لصالح صعود قوى أخرى، كبيرة أو 

صغيرة، عربية وغير عربية، ورفع ملف 
التوطين الغطاء عن موقف صارم من 
مقترح لترامب أثار اعتراضا وكانت 
القاهرة من أوائل الأصوات الرافضة.
تعرضت مصر بسبب هذا الملف 
لاتهامات وانتقادات قبل أن يفجره 

الرئيس الأميركي في وجه الفلسطينيين 
والمصريين والأردنيين، لكن رفضه 
أعاد تصويب البوصلة الإقليمية، 

وكشف عن وجه ناصع للقاهرة غاب 
طويلا، وترك مساحة لدول مثل إيران 

وتركيا وإسرائيل لعقد تحالفات أخلّت 
بمقتضيات الأمن العربي، وتعد مصر 

أحد أعمدته الرئيسية، فبعد خروج 
العراق وسوريا من معادلته بات التعويل 

على القاهرة، وتراجعها سمح لقوى 
وجهات أخرى بالسعي لملء الفراغ على 

الساحة العربية.
لدى مصر فرصة لاستعادة دورها 
الإقليمي، فهي دولة معتدلة سياسيا 

في توجهاتها، ومتوازنة في تصوراتها 
العسكرية، ومستقرة أمنيا، ومع أزمتها 
الاقتصادية المحتدمة هناك فرصة واعدة 
لتجاوزها، ونجحت في تشييد شبكة من 
العلاقات الإقليمية والدولية المنضبطة، 

ولا تزال حريصة على قوميتها، وموقفها 
من التوطين ينطوي على بعد عروبي، 

يضاف إلى البعد المصري، فتصفية 
القضية الفلسطينية على مشجب 

التهجير له تأثيرات عربية لا تقل خطورة 
عن نظيرتها المصرية.

يمكن أن تستغل مصر انعقاد القمة 
العربية الطارئة في السابع والعشرين 
من فبراير الجاري، وتستفيد من جدول 
الأعمال الذي ينصبّ على دعم القضية 

الفلسطينية، وتوفير رافعة سياسية 
لروافدها المختلفة، وأهمها تقويض 

مخطط التوطين الذي بدأ ترامب يتحلل 
منه، لكن حوّله اليمين الإسرائيلي إلى 
منهج يريد تطبيقه في الفترة المقبلة، 

والتصدي المصري، سواء أكان نابعا من 
قراءة مبكرة لعدم جدواه أم خرج من 

رحم شعور داهم بالخطر، فقد كشف عن 
ميل نحو التخلي عن سياسة الحذر التي 

لازمت القاهرة طويلا، وكادت تخرجها 
من مربع القوى الفاعلة في المنطقة.

يعد البناء على سرديات التوطين 
وتداعياتها خطوة أولى لاختبار الدور 

المصري، وما إذا كان النشاط السياسي 
الذي دب مؤخرا دائما أم مؤقتا، 

وحقيقيا أم مفتعلا، فمع الانتقادات 
التي تعرضت لها القاهرة بشأن موقفها 

من حرب غزة، إلا أن تقارير إسرائيلية 
تحدثت عن تحركات عسكرية مصرية في 

سيناء، وهي رسالة غير مألوفة كثيرا 
في هذه المنطقة، وتحمل إنذارا بتجاوز 

مرحلة الكمون، وإشارة على إمكانية 
التخلي عن دور المراقب وعدم حصر 

الحركة في التهديدات الأمنية المباشرة.
إذا اكتمل هذا التوجه، وخرجت منه 
تصورات تتواءم مع طبيعته الهجومية، 

ففي هذه الحالة علينا أن ننتظر وجها 
آخر للسياسة المصرية. وجه أكثر 

صرامة وأشد حسما، كان قد اختفى في 
السنوات الماضية، ومهما كانت مبررات 

ودوافع الاختفاء، فهي لم تعد تتوافق 
مع مستجدات بدأت منطقة الشرق 

الأوسط تستعد فيها لدورة سياسية 
جديدة، سوف تشهد فيها تغييرات، 
وتنزوي دول أو تتوارى، وتطفو أو 

تعلو أخرى.
في جميع الحالات، لن تتحمل مصر 

خفوتا لدورها أكثر من ذلك، إلا إذا 
أرادت أن تكون متفرجة دوما. وهذا 
لا يتناسب مع المعطيات الجغرافية 

والتاريخية الدقيقة، والتي أثبتت أن 
مصر تختفي سياسيا عندما يغيب 

دورها الإقليمي.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

هل تستعيد مصر دورها الإقليمي

القاهرة قادرة على أن تقول {لا}

التصدي المصري سواء أكان 

نابعا من قراءة مبكرة لعدم 

جدواه أم خرج من رحم شعور 

داهم بالخطر كشف عن ميل 

نحو التخلي عن سياسة الحذر 

التي لازمت القاهرة طويلا

لدى مصر فرصة لاستعادة 

دورها الإقليمي فهي دولة 

معتدلة سياسيا في توجهاتها 

ومتوازنة في تصوراتها 

العسكرية ومستقرة أمنيا ومع 

أزمتها الاقتصادية المحتدمة 

هناك فرصة واعدة لتجاوزها

مشاريع كثيرة في مخيلة 

ترامب يطمع أن يحققها في 

غضون أربع سنوات. هذا 

الجنون والاندفاع نحو السيطرة 

على العالم بالقوة والتهديد 

يسمى في علم النفس سلوكا 

غير سوي

سلام ترامب المبتور 

للشرق الأوسط

مغامر لا يحسب للبشرية حسابا

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



الملاَُحَظُ أن الخطاب السياسي 
والدبلوماسي للفاعل 

المؤسساتي في الجزائر قد عرف 
لا مفاهيميا إزاء قضايا الشرق  تحوُّ

الأوسط بعد مفاجأة السقوط 
السريع للنظام البعثي في دمشق، 
وحديث الرئيس عبدالمجيد تبون 

عن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات 
الجزائرية – الإسرائيلية واستبدال 

عبارة ”الصهيونية“ بـ“الإسرائيلية“ 
في البلاغات التي تصدرها وزارة 
الخارجية الجزائرية، وزيارة وزير 

الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى 
سوريا ولقاؤه مع الرئيس السوري 

أحمد الشرع، لا يمكن اعتبارهما 
مرونة سياسية للحكومة في الجزائر 

أو تغيرا إستراتيجيا في مواقفها 
السياسية أو نوعا من المناورة 

التكتيكية التي تهدف إلى تحقيق 
اختراقات دبلوماسية أو إعادة تكييف 

الموقف الجزائري مع المتغيرات 
الجيوسياسية الحالية التي يعرفها 

العالم، بعد تقدير موقف دقيق ورصين 
يُتخذ بناء على تحليل علمي وأكاديمي 

للمعطيات على الأرض، أكثر مما 
هو دليل على تراجع للدبلوماسية 

الجزائرية.

هذا الانهيار كرسته الدبلوماسية 
الهجومية التي تحولت إلى عقيدة 

دبلوماسية أدت إلى هزائم متعددة في 
السنوات الأخيرة وأثرت على تموقعها 

الجيوسياسي في الخارطة الدولية، 

لت النظام الجزائري إلى تهديد  وحوَّ
وجودي لمختلف دول الجوار وأحد 

محفزات حالة اللااستقرار الإقليمي في 
منطقة تعج بالمخاطر والأزمات.

التدخل الجزائري في مختلف 
الملفات الإقليمية، كالنزاع الإقليمي 

المفتعل في الصحراء المغربية والملف 
الليبي والملف المالي والتشادي 

والسوري وغيرها، يؤكد على حقيقة 
واحدة أن هذا النظام الوظيفي ما هو 

إلا واجهة للاستعمار بشكله القديم. 
استمرار دعم هذا النظام لمخطط 
استعماري قديم يعود إلى القرن 

التاسع عشر يهدف إلى تقسيم المملكة 
المغربية.

اليوم، الحكومة الجزائرية تسوّق 
داخليا زيارة أحمد عطاف الخاطفة 

إلى سوريا ولقاءه بالقيادة السورية 
الجديدة على أنهما انتصار سياسي 

وسبق دبلوماسي إقليمي، حيث 
تحاول الدبلوماسية الجزائرية البحث 
عن موطئ قدم في سوريا الجديدة من 
أجل الإيهام بأسطورة القوة الإقليمية 
الكبرى والدولة المهيمنة على جوارها 

بعلاقاتها متعددة الأبعاد والمواقف. 
لكن الحقيقة أن النظام الجزائري 

ظل وفيا لدعم إساءات نظام الأسد 
في حق الشعب السوري الشقيق 
من خلال الدعم المباشر والعلني 

والخفي للجيش السوري إلى ما بعد 
سقوط نظام الأسد. وتشير التقارير 

إلى الجسر الجوي الذي نقل قيادات 
سورية عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة 

المستوى من قاعدة حميميم الجوية 
بريف اللاذقية إلى قاعدة جوية في 

دولة في شمال أفريقيا، من المرجح أن 
تكون ليبيا أو الجزائر.

القيادة السورية الجديدة حسب 
تصريحات الرئيس السوري الجديد، 
انتقلت من منطق الثورة إلى منطق 
الدولة في تدبير الأزمة السورية من 
منطلق براغماتي يهدف إلى الحفاظ 

على المصالح العليا للشعب السوري. 
وعلى هذا الأساس، هناك ملفات 

كثيرة فوق الطاولة بين الجانبين 
السوري والجزائري، أهمها إعادة 

الأموال والأصول التي قد تكون 
نُقلت إلى أماكن آمنة في الجزائر 

وتسليم النظام الجزائري للقيادات 
العسكرية والمخابراتية المتورطة في 
جرائم الحرب بسوريا التي اتخذت 

من الجزائر مستقرا لها والتي تشير 

التقارير إلى اندماجها في الفيلق 
الأفريقي – الروسي، أسوة بقيادات 

عسكرية وأمنية تابعة لنظام القذافي 
في ليبيا.

الجزائر كانت من الأنظمة العربية 
القليلة التي تحفظت على قرار تعليق 

عضوية سوريا في جامعة الدول 
العربية عام 2011 بعد الجرائم التي 

ارتكبها نظام الأسد وعمليات التهجير 
القسري للشعب السوري نحو المنافي. 
كما أكدت تقارير قيام الجزائر بتزويد 
طائرات النظام السوري بالوقود على 

مدى عشر سنوات بعد فرض العقوبات 
الدولية على النظام السوري، مما 
أتاح للأسد الاستمرار في حملاته 

الجوية المدمرة التي استهدفت مدنا 
مثل حمص وحلب ودرعا وإدلب ودير 

الزور.
بالعودة إلى تاريخ العلاقات بين 

النظام الجزائري ونظام الأسد في 
سوريا، نجد توافقا دائما ومستمرا 

بين النظامين بسبب التشابه الكبير في 
التوجهات الأيديولوجية والسياسية 

بينهما لدرجة التطابق. فالنظام 
السوري السابق كان نتيجة لسلسلة 
انقلابات نفذتها المؤسسة العسكرية 

في دمشق، آخرها الحركة التصحيحية 
التي قادها حافظ الأسد ضد الرئيس 

السوري صلاح جديد سنة 1971 والتي 
أغرقت البلاد في عقود طويلة من 

الظلام والفساد والاستبداد والطائفية 
والعنف تحت حكم عائلة الأسد. كذلك 
النظام الجزائري هو نتيجة لانقلاب 

الكولونيل هواري بومدين، قائد 
جيش الحدود الجزائري على يوسف 

بن خدة، الرئيس الثاني للحكومة 
الجزائرية المؤقتة في سبتمبر 1961. 

هذا الانقلاب تبعته ما سُمّي بالحركة 
التصحيحية في 18 يونيو 1965 بعد 

الهزيمة المدوية للجيش الجزائري 
في حرب الرمال على يد الجيش 

الملكي المغربي وغيرها من التطورات 
الداخلية والخارجية التي أججت 

الوضع السياسي والاجتماعي في 
الجزائر، واستمرت سلسلة الانقلابات 

في الجزائر بانقلاب الجيش على 
السلطة في 12 يناير 1991 وانقلاب 

سعيد شنقريحة على الحراك الشعبي 
الجزائري بعد الوفاة الغامضة 

للجنرال أحمد قايد صالح في 2021.
في نفس السياق السوري، في 

الأسبوع الأول من شهر يناير 2025، 

شارك وفد كردي من تنظيم ”روج – 
آفا“ أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق 

سوريا التابعة لوحدات الحماية 
الكردية التي تشكل امتدادا عضويا 

وحليفا موضوعيا وفكريا للحزب 
العمالي الكردستاني بتركيا في نشاط 
تضامني نظمته ميليشيا بوليساريو 
الإرهابية في مراكز عملياتها المتقدمة 

بتندوف، مما يعتبر تهديدا صريحا 
للوحدة الترابية وسيادة واستقلال 

سوريا وتركيا من طرف بوليساريو، 
حيث قامت عناصر انفصالية تابعة 

لـ“روج – آفا“ انطلاقا من العمق 
الجزائري برفع علم الانفصال الكردي 
وتقديم عروض حول العمليات الأمنية 

والعسكرية التي تنفذها وحدات 
حماية الشعب الكردية ضد الجيش 

التركي وباقي الفصائل السورية.
في الوقت الذي ينتظر فيه العالم 

حلولا نابعة من القوى الإقليمية 
للإشكالات الإقليمية من خلال 

تقوية دور الدول الوطنية، نجد أن 
الدبلوماسية الجزائرية لازالت تتناول 
الإشكالات الإقليمية بمقاربة كلاسيكية 

وتحدد طبيعة تفاعلها على أساس 
تقدير موقف متجاوز يرتكز على 

دعم الميليشيات الانفصالية بشكل 

لا يتناسب مع الجهود المفروض 
وجودها لصياغة رؤية إستراتيجية 

مناسبة تجاه التفاعلات والسلوكيات 
الإقليمية، وبشكل خاص عند إعادة 

توجيه وتشكيل الدبلوماسية 
الجزائرية في تحركاتها تجاه محيطها 

الدولي والقاري والإقليمي في علاقته 
مع المتغيرات الكبرى التي عرفها 

المشهد الجيوسياسي العالمي.
لجوء الدبلوماسية الجزائرية 
بقيادة أحمد عطاف إلى استقبال 
عناصر انفصالية كردية وتوفير 

الغطاء السياسي لتحركاتها ونشر 
دعاياتها هو تأكيد على فشل 

الدبلوماسية الجزائرية في الترافع 
الجدي والمسؤول عن مواقفها 

الخاطئة وحالة التخبط السياسي 
والدبلوماسي التي يعيشها الجهاز 
الإداري لوزارة الخارجية منذ عقود. 
عجز أحمد عطاف عن تقديم تصور 
واضح وفكرة دقيقة للنهوض بعمل 

الدبلوماسية الجزائرية نتيجة 
ارتهانها لرغبات جنرالات الجزائر 
واعتمادها على ميليشيا انفصالية 

بامتدادات إرهابية لتحقيق اختراقات 
سياسية عن طريق تحويل مخيمات 

تندوف إلى منطقة رخوة أمنيا 
تستقبل عناصر انفصالية من مختلف 

أنحاء العالم لزعزعة استقرار الدول 
الإقليمية، وبالتالي فالدبلوماسية 

الجزائرية أصبحت جزءا من العطب 
الإقليمي نتيجة العقيدة التصادمية 

لهذا النظام ومحاولته لعب أدوار 
إقليمية بتدخله في العديد من القضايا 

الإقليمية، حيث تحول إلى أحد 
محركات الصراع في المنطقة بدل أن 

يكون، باعتبار حالة الاستقرار النسبية 
التي يعيشها النظام الجزائري، أحد 

صمامات الأمان الإقليمية.

تتخوّف الجماعات السياسية 
من سيناريو مشابه لما حدث 

في سوريا قد يحدث في العراق، لغة 
التحذير انطلقت من نوري المالكي 
أحد زعامات الإطار التنسيقي في 

ترقب للخطر القادم، الأخطر في حديث 
المالكي هو ادعاؤه بأنه يملك السلاح 

للمواجهة أو المجابهة.
التصعيد في الحديث الطائفي 

للمالكي الذي انطلق من كربلاء أمام 
تجمع عشائري ليوجه سهامه إلى 
دمشق ”الأموية“ يُعيد إلى الأذهان 

ذلك الصراع الممتد عبر التاريخ إلى 
واجهة الحاضر، برمزيته الدينية التي 

استعرت رماح الطائفية فيها بعد أن 
خرجت دمشق من الهلال الشيعي.
تصريح المالكي يعكس القلق 
المتصاعد من المصير الذي ينتظر 

العراق بعد الكشف عن ملامح مشهد 
إقليمي جديد يعكس نهاية ذلك المحور 
الذي كان يسمّى بالممانعة ليبدأ هلال 
جديد يطلق عليه بـ“السني“ كرد فعل 
عكسي قد يمتد إلى العراق، وهو ما 

يتخوّف منه نوري المالكي.
لازال الموقف الحكومي العراقي 

من أحداث سوريا ضبابيا بين متردد 
ومرحب بخجل بانتظار تناغم إيران أو 
ضوء أخضر من الجارة الشرقية للبدء 

بعلاقات حسن جوار جديدة مبنية 
على المصالح والمنافع للبلدين.
رسائل المالكي التحذيرية 

وجدت لها صدى متصاعدا من 
الأصوات الطائفية، خصوصا بعد 

التحول السياسي في سوريا والبدء 
بتحصينات مذهبية لصدّ رياح 

التغييرات القادمة.
يُقال إن وزير خارجية العراق 

فؤاد حسين كان يخطط لزيارة سوريا 
بوفد يلتقي أحمد الشرع قائد الإدارة 

السورية الجديدة، إلا أن الزيارة لم 
تتم لضغوط من الداخل، واكتفى وزير 
الخارجية باتصال مع نظيره السوري.

يبقى السؤال الأهم وهو هل 
ستدعو بغداد حكومة الشرع لحضور 

القمة العربية المزمع عقدها في 
العاصمة بغداد في مايو 2025؟ وهل 
تتماشى الحكومة مع الموقف الدولي 

المتناغم والمؤيد للشرع والداعم 
للحكومة السورية الجديدة أم يمتثل 
إلى إيران المناهضة لهذا التغيير؟
سوريا التي بدأت تعود إلى 

الأحضان العربية برضا واشنطن 
ودعم تركي يبدو أنها ستغير من 
معادلة الصراع التي تحدث عنها 

المالكي من مدينة كربلاء.
ما كشف عنه في أروقة ودهاليز 
أجهزة الأمن السوري لبشار الأسد 
من وثائق تدين بعض الشخصيات 
السياسية في العراق بدعم النظام 

ماديا طول فترة قمعه للشعب السوري 
وصموده طيلة تلك الفترة رغم أن 
الحرب كانت مكلفة، بكشفها حجم 
الأموال التي كانت ترسل إلى ذلك 

النظام من العراق، وهو باب قد يُفتح 
في قادم الأيام لإدانة تلك الشخصيات 
واتهامها بدعم الإرهاب.القمة العربية 

التي ستُعقد في بغداد بعد أشهر 
ستحدد نوع العلاقة المستقبلية 

بين بغداد ودمشق ونسبة التمثيل 
الدبلوماسي للبلدين، خصوصا وأن 

هناك ضغوطا على بغداد لمساعدة 
سوريا في الجانب الاقتصادي عبر 
إمدادها بالوقود وهو ما ستكشفه 

الأيام القادمة.
في ديسمبر 2024 أرسل الجولاني 
رسالة صوتية إلى الحكومة العراقية 

طالبها بعدم التدخل في الشأن 
السوري وعدم إرسال الحشد الشعبي 

إلى الداخل السوري، فجاء الجواب 
على لسان مستشار رئيس الوزراء 

فادي الشمري أن العراق غير معني 
بما تقوله الجماعات الإرهابية ومؤكدا 

الموقف العراقي بعدم التدخل في 
الشأن السوري.

لا شك أن حضور الرئيس السوري 
أحمد الشرع قمة بغداد سيجعل 
العراق يواجه أزمة دبلوماسية، 

خصوصا بعد مذكرة القبض العراقية 
الصادرة بحقه وعدم شموله بقانون 

العفو العام الذي يشمل العراقيين فقط 
ولا يشمل الأجانب حسب التفسير 

القانوني، مما يضع الحكومة العراقية 
في حرج بين إرسال الدعوة بضغوط 

إقليمية ودولية ومن يرفض ذلك 
الحضور من بعض الأوساط السياسية 

العراقية.
العزف على وتر الطائفية بين 
العراق وسوريا يبدو هو العنوان 

الأبرز للكثير من الأسرار وخبايا عالم 
السياسة التي بالتأكيد سيكشف 

المستور عنها الصندوق الأسود 
للرئيس السابق بشار الأسد في قادم 

الأيام.
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القمة العربية ستحدد نوع العلاقة المستقبلية بين بغداد ودمشق

هل يحضر الشرع القمة العربية في بغداد
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 القاهــرة - تواجـــه الحكومة المصرية 
تحديا جديـــدا بعد إعـــلان وزارة الزراعة 
الروســـية فـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى 
صـــادرات القمـــح، فـــي إطـــار سياســـات 

موسكو الرامية لضبط السوق الداخلية.
وتثير هـــذه الخطوة تســـاؤلات حول 
تأثيرهـــا علـــى الاقتصاد المصـــري، حيث 
تعد القاهـــرة أكبر مســـتورد عالمي للقمح 

الروسي.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار الروســـي 
المتعلق بفرض رســـوم بنحو 40 دولارا لكل 
طن إلى ارتفاع في تكلفة اســـتيراد القمح 
وزيـــادة الضغـــط علـــى الميزانيـــة العامة 

للدولة.
وشكلت الشحنات القادمة من الموانئ 
الروسية بين 55 و60 في المئة من إجمالي 
واردات القمـــح المصـــري في الســـنوات 
الأســـعار  تنافســـية  بســـبب  الماضيـــة، 
النســـبي  والاســـتقرار  العالية  والجودة 
فـــي الإمـــدادات مقارنة ببعـــض المصادر 
الأخرى، مثل أوكرانيا ورومانيا وفرنسا 

والهند.
وتفرض هـــذه الزيادة أعبـــاء إضافية 
على الموازنة العامة للدولة، حيث تستورد 
مصر ســـنويا ما يفـــوق 10 ملايين طن من 
القمـــح، حيث بلغت خلال العام الماضي 14 

مليون طن.

وإذا اســـتمرت القاهرة في اســـتيراد 
الكميـــة نفســـها، فـــإن إجمالي الرســـوم 
الجديدة ســـيصل إلـــى 600 مليـــون دولار 
ســـنويا، ما يؤثر علـــى مخصصات الدعم 
الحكومي ويضغط على موارد الدولة التي 
تعتمد على القمـــح في إنتاج الخبز المدعم 

للملايين من المواطنين.
ومع ارتفـــاع تكلفة اســـتيراد القمح 
قـــد تضطر القاهرة إلى إعـــادة النظر في 
أســـعار الخبز المدعم وسياسات توزيعه، 
بمـــا ينعكس على الفئـــات الأقل دخلا في 
بلـــد يصل عدد ســـكانه إلـــى 110 ملايين 
نســـمة، فضـــلا عـــن عشـــرة ملايـــين من 

المهاجرين.
وربما تقترب إعادة النظر في أســـعار 
الخبز بشـــكل عام، خاصة مـــع أنباء قرب 
إقـــرار حزمة اجتماعية جديدة ســـوف يتم 
الإعـــلان عنهـــا قريبـــا، وقد تكون ســـخية 

مقارنة بسابقتها.

كمـــا أن هـــذا القـــرار الروســـي يؤدي 
إلـــى ارتفـــاع أســـعار المنتجـــات الغذائية 
التـــي تعتمد على القمـــح، مثل المخبوزات 
والمكرونـــة، ما يزيـــد الضغوط التضخمية 

على المستهلكين.
وقـــال عبدالغفـــار الســـلاموني نائب 
رئيـــس غرفة الحبوب باتحـــاد الصناعات 
المصريـــة إن ”القرار الروســـي يفتح الباب 
أمـــام الحكومة لضـــرورة تنويـــع مصادر 

استيراد القمح بشكل أكبر.“
ورجّـــح أن تلجـــأ مصـــر إلـــى زيـــادة 
استيراد القمح من فرنسا ورومانيا وكندا 
والهند، مـــع مراعاة أن الأســـعار في هذه 
الـــدول لن تكون منخفضة بســـبب تكاليف 

الشحن.
إن القاهرة ”تســـعى  وقـــال لـ“العرب“ 
منذ فتـــرة إلى زيادة إنتاجهـــا المحلي من 
القمح عبر مشاريع التوسع الزراعي، مثل 
الدلتـــا الجديـــدة، وتحفيـــز المزارعين عبر 
تقديم حوافز مالية ومســـاعدتهم بتقنيات 
زراعية حديثة، ما يدعم وفرة القمح وربما 

تقليل الاستيراد في المستقبل.“
وشـــهد محصول القمح المصري زيادة 
ملحوظـــة فـــي المســـاحات المزروعـــة هذا 
الموســـم، حيـــث بلغـــت 3.3 مليـــون فدان، 
بزيادة 150 ألف فدان عن العام الماضي، ما 
يعكس جهود الخطط الزراعية الهادفة إلى 

تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
لـ“العرب“  مصريـــة  مصادر  وكشـــفت 
أن العلاقات التجارية بين البلدين شـــهدت 
تعاونا طويل الأمد في استيراد القمح، وقد 
تلجـــأ القاهرة إلى التفاوض مع موســـكو 
للحصول على اســـتثناءات أو تخفيضات 
على الرســـوم المفروضة، خاصة أن روسيا 
تعتمد على الســـوق المصريـــة كأحد أكبر 

المشترين لصادراتها من القمح.
ويعكس فرض رســـوم على صادرات 
القمـــح تحولا في روســـيا نحـــو حماية 
ســـوقها الداخلية من التقلبـــات العالمية 
وضمـــان اســـتقرار الأســـعار المحليـــة، 
كأداة  الزراعيـــة  صادراتها  واســـتخدام 
ضغـــط اقتصادي، في ظل عقوبات غربية 

فرضت عليها بعد الحرب في أوكرانيا.
وســـتكون لهذا القرار تأثيرات واسعة 
على الأســـواق العالمية، ويتأثر العديد من 
الـــدول المســـتوردة للقمح الروســـي، مثل 
تركيا ودول شـــمال أفريقيا، ما يؤدي إلى 
إعادة تشكيل خارطة التجارة الزراعية في 

السنوات المقبلة.
مســـتثمري  جمعيـــة  عضـــو  وتوقـــع 
الإســـكندرية عبدالمجيد حســـن اســـتمرار 
اســـتيراد القمح الروســـي، على الرغم من 
الرســـوم الجديدة، ما يزيد من الأعباء على 
الموازنة المصرية، مطالبا بمزيج من زيادة 
الإنتاج المحلي وتنويـــع الموردين لمواجهة 

الخطوة الروسية.
وأوضح لـ“العرب“ أن القرار الروســـي 
قد يساهم في رفع الأسعار العالمية للقمح، 

ويضيـــف تحديا جديـــدا أمـــام الحكومة 
المصريـــة لتأمـــين الاحتياجـــات بأســـعار 

معقولة.
وتفرض الخطوة الروسية على مصر 
الاســـتمرار في تطوير صوامع التخزين 
بطريقـــة حديثة، كي تســـاعد فـــي تقليل 
الهدر وتحســـين كفاءة إدارة المخزون من 

القمح.
وجـــاء القرار الروســـي عقـــب خطوة 
مفاجئـــة قامـــت بهـــا مصر في ديســـمبر 
الماضي، حيث نقلت مســـؤولية مشتريات 
القمح مـــن هيئة الســـلع التموينية، وهي 
الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، 
إلى جهاز مســـتقبل مصر، التابع للجيش، 

كمستورد حصري.
وقـــام الجهاز بتســـليم الهيئة التابعة 
الداخليـــة  والتجـــارة  التمويـــن  لـــوزارة 
المصرية نحـــو 900 ألف طن قمح في يناير 
الماضي، ضمن الســـعي لزيادة الاحتياطي 

لتكفي الاحتياجات لنحو 6 أشهر.
ومن المتوقع أن يؤدي فرض الرســـوم 
الجمركيـــة إلى جعل صادرات روســـيا من 
القمح أقل تنافســـية مقارنـــة بدول أخرى، 
إذ تؤثر هذه الزيادة على مشـــتريات الدول 
المســـتوردة، خاصة مصر التي تعتمد على 

القمح الروسي بنسبة كبيرة.

ويرى محللون أنه إذا لاحظت موسكو 
انخفاضــــا فــــي طلــــب الدول المســــتوردة 
فقد تلجــــأ إلى خفض الرســــوم أو تقديم 
تسهيلات للحفاظ على حصتها بالسوق.

وتقـــوم دول أخرى مثـــل أوكرانيا أو 
الولايات المتحدة بتعزيز صادراتها لسد 
الفجوة التي يتركهـــا تراجع الصادرات 

الروسية من القمح.
وأكد المحللون أن استمرار هذا القرار 
قد يؤدي، علـــى المدى الطويل، إلى إعادة 
تشـــكيل خارطة تجارة القمح في العالم، 
وتزيد تبعا لذلك الاستثمارات في الزراعة 
المحليـــة فـــي بعض الـــدول المســـتوردة 
بهـــدف تقليل الاعتمـــاد على الأســـواق 

الخارجية.
وهذا الخيار قد يكون من المســـتبعد 
تنفيـــذه فترة طويلـــة، لأن الأمن الغذائي 
العالمي يتأثر بارتفاع أســـعار القمح، ما 
تنتج عنه زيادة في معدلات الفقر والجوع 

في الدول المعتمدة على الاستيراد.
لحـــدوث  احتمـــالا  ثمـــة  أن  كمـــا 
اضطرابـــات اجتماعيـــة بســـبب ارتفاع 
أســـعار الخبـــز، كما حـــدث فـــي أزمات 
غذائيـــة ســـابقة، وهو ما تتحســـب منه 
مصر حاليا، وتحاول حكومتها تحاشي 

التداعيات السلبية للخطوة الروسية.
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لا مفر من التخزين الإستراتيجي

رسوم القمح الروسي تزيد الضغوط

على الموازنة العامة لمصر

 دمشــق - أكد رئيس هيئة الاســـتثمار 
العقوبـــات  أن  حمويـــة  أيمـــن  الســـورية 
الغربية علـــى القطاع المصرفي تمنع تدفق 
رؤوس الأموال ”المهمة“ في الاقتصاد الذي 
مزقتـــه الحرب علـــى الرغم مـــن الاهتمام 
الهائل من المستثمرين المحليين والأجانب 

منذ سقوط بشار الأسد.
وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية 
أيمــــن حموية (36 عاما) في مقابلة الاثنين 
مــــع وكالة رويتــــرز في مكتبــــه بالعاصمة 
دمشــــق إن ”العقوبــــات أوقفت كل شــــيء. 
الآن، هــــي في المقــــام الأول على الشــــعب 

السوري وتزيد من معاناته.“
وتم تعيــــين حمويــــة فــــي المنصب من 
قبــــل هيئــــة تحرير الشــــام التــــي تحولت 
إلــــى الحكم بعد هجومهــــا الخاطف الذي 
أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد العام 

الماضي.
مشــــاريع  الســــابق  فــــي  يديــــر  وكان 
الاســــتجابة للأزمة الســــورية وعمل على 
السياســــة الاقتصادية مع الهيئة الحاكمة 
لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب التي 

يسيطر عليها المتمردون.
فــــي  الاســــتثمار  هيئــــة  وتأسســــت 
عــــام 2007 لجذب الاســــتثمار فــــي الوقت 
الذي ســــعى فيه الأســــد إلى الشــــروع في 
الإصلاحات لتحرير الاقتصاد الذي ظل في 
نهاية المطاف خاضعًا لسيطرة شديدة من 
قبــــل عائلته ومجموعة مــــن رجال الأعمال 

المختارين.
وكان حموية يتلقى عشــــرات الطلبات 
وتركيــــة  ســــورية  شــــركات  مــــن  يوميًــــا 
وخليجية عربية فــــي الغالب، ولكن أيضًا 
من بعض الأوروبيين، المهتمين بمشــــاريع 
تتراوح ما بين بناء المستشــــفيات وإنشاء 

طاقة الرياح وتطوير العقارات.

وقـــال ”لكنهـــم جميعًـــا يقولـــون إنه 
مـــن الصعـــب (الاســـتثمار) نظـــرًا إلـــى 
لـــن القطـــاع المصرفـــي لا يـــزال تحـــت 
العقوبـــات. فلا يمكنـــك الظهور بالملايين 
من اليوروهات في حقيبتك. هذه ليســـت 
طريقة للقيام بالأعمال التجارية في عالم 

اليوم.“
وأصدرت الولايــــات المتحدة في يناير 
إعفــــاءً لمــــدة ســــتة أشــــهر مــــن عقوباتها 
علــــى ســــوريا، وركزت على قطــــاع الطاقة 
والتحويلات المالية إلى السلطات الحاكمة 

السورية.

لكن في الوقت نفسه، أبقت واشنطن 
علـــى مجموعة واســـعة مـــن العقوبات، 
بينها قيود على الاســـتثمار في سوريا، 
أو تقـــديم دعـــم مالي لـــلإدارة الجديدة، 
وأيضا القيود على البنـــك المركزي، مما 
أبقـــى البلـــد معـــزولا عن النظـــام المالي 

الدولي.
وتتنـــوع العقوبـــات التـــي لا تـــزال 
مفروضـــة على ســـوريا بين تشـــريعات 
وأوامر  الأميركـــي،  الكونغـــرس  أقرهـــا 
تنفيذيـــة أصدرهـــا الرئيـــس، وعقوبات 
أصدرتهـــا وزارة الخزانة بالتشـــاور مع 

وزارة الخارجية.
وأيضا تشمل عقوبات تحظر التجارة 
لأغـــراض غيـــر إنســـانية بـــين ســـوريا 
والولايـــات المتحدة، فضـــلاً عن عقوبات 
أخـــرى تهـــدف إلى منع بلـــدان ثالثة من 

ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.

 واشــنطن - تراقب الأســــواق العالمية 
بقلق تأثير الرســــوم الجمركية الأميركية 
الألومنيــــوم  قطاعــــي  علــــى  الجديــــدة 
والصلــــب، اللذيــــن يعتبــــران مــــن أبــــرز 
المنتجات الرئيسية للكثير من الصناعات، 
ما يضفي المزيــــد من التوتر على التجارة 

العالمية.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  واجتـــاز 
ترامب مرحلة جديدة في الحرب التجارية 
التي باشـــرها منذ بـــدء ولايتـــه، متعهدا 
بفرض رســـوم بنســـبة 25 فـــي المئة على 

واردات الصلب والألومنيوم.
الأســـواق  تأثـــرت  مـــا  وســـرعان 
بتصريحاتـــه قبـــل ســـاعات مـــن إعلانـــه 
مرسوما تنفيذيا بذلك، فقد انخفضت أسهم 
شـــركات صناعة الصلب في آسيا وأوروبا 
الاثنين، باســـتثناء تلك التي لديها عمليات 
في الولايـــات المتحدة، بينما ارتفع الدولار 

وعائدات سندات الخزانة الأميركية.
ومع تصاعد خطر اندلاع حرب تجارية 
متعددة الجبهات، أشار الاتحاد الأوروبي 
إلى أنه قـــد يرد على وعـــد ترامب بإعلان 
المزيـــد مـــن الرســـوم الجمركيـــة المتبادلة 
الأربعـــاء  أو  الثلاثـــاء  نطاقًـــا  والأوســـع 
لتتناســـب مع تلـــك التي تفرضهـــا الدول 

المستوردة للسلع الأميركية.
ويرى فاســـو مينـــون المديـــر الإداري 
لإستراتيجية الاســـتثمار في بنك أو.سي.

بي.ســـي، ومقره ســـنغافورة، أن الأسواق 
ستكون متوترة ومتقلبة مع تصاعد الحرب 

التجارية، ويجب على المســـتثمرين توخي 
الحـــذر فـــي الوقـــت الحالي والاســـتعداد 

للمزيد من الاضطرابات في السوق.
وقال لرويتـــرز ”من غيـــر الواضح ما 
إذا كانت الرســـوم الجمركية التي فرضها 
ترامـــب علـــى الصلـــب والألومنيـــوم هي 
إستراتيجية تفاوضية قد يخففها في وقت 

لاحق.“

وأضاف ”في النهايـــة، إذا تم تنفيذها 
فســـتضر بالولايات المتحـــدة أيضًا نظرًا 
لاعتمادهـــا علـــى الصلـــب والألومنيـــوم 
المســـتورد مـــن كنـــدا والمكســـيك، وهمـــا 
المـــوردان الرئيســـيان لهـــذه المعـــادن إلى 

الولايات المتحدة.“
ومعهـــد  الحكومـــة  لبيانـــات  ووفقًـــا 
الحديـــد والصلـــب الأميركـــي، فـــإن أكبر 
مصـــادر واردات الصلـــب الأميركيـــة هي 
البرازيـــل وكنـــدا والمكســـيك، تليها كوريا 

الجنوبية وفيتنام.
وفي الوقت نفســـه شـــكلت كندا، التي 
تساعد مواردها الكهرومائية الواسعة في 
إنتاجها المعدنـــي، 79 في المئة من واردات 
الألومنيـــوم الأولي الأميركيـــة في أول 11 

شهرًا من عام 2024.

الحظر على القطاع

المصرفي في سوريا

يعرقل تدفق الاستثمار

رسوم ترامب تضع

أسواق الألومنيوم والصلب 

تحت الضغط

ارتفاع تكلفة الاستيراد تدفع القاهرة إلى إعادة النظر في أسعار الخبز
ــــــدت الضغوط الاقتصادية على مصر مع فرض رســــــوم على صادرات  تزاي
القمح الروســــــية بدءا من الثلاثاء، بينما تســــــعى الحكومــــــة إلى تأمين المزيد 
ــــــواردات، مع زيادة في التحوط من الأزمات العالمية الطارئة التي ترفع  من ال

الأسعار وقد تقوض سلاسل الإمداد عالميا.

أداء سندات لبنان يرتفع في ذروة خمس سنوات
 بيروت - ارتفعت سندات لبنان الدولية 
بأكثر من ســـنت واحـــد أمس الاثنين بعد 
مـــرور يومين على تشـــكيل لبنان حكومة 
جديدة فـــي خطـــوة تهدف إلى تســـريع 
حصول البلاد على التمويل اللازم لإعادة 
الإعمـــار بعد حرب مدمرة بين إســـرائيل 

وجماعة حزب الله.
وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات 
لبنـــان المقومة بالدولار قفـــزت بما يصل 
إلى 1.1 سنت لتطرح للبيع عند نحو 18.3 
ســـنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو 

أعلى مستوى منذ مارس 2020.
وتمثل التحركات الأحدث تحولا حادا 
في الســـندات التي ظلت في مســـتويات 
بالغة التعثر عند نحو خمســـة ســـنتات 
خلال معظم الســـنوات الثـــلاث الماضية 
لكنها ارتفعت عدة أمثال منذ اتفاق حزب 
الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار في 

نوفمبر الماضي.
وحققـــت الســـندات الدولاريـــة، التي 
يتـــراوح تاريخ اســـتحقاقها بـــين عامي 
2026 و2037، عائدا مجمعا بنسبة 7.6 في 
المئة للمستثمرين خلال الأسبوع المنتهي 
الأربعاء الماضي، لتحصّل مكاســـب بأكثر 

من مئتـــين في المئة خلال العـــام الفائت، 
بحســـب البيانـــات التي جمعتهـــا وكالة 

بلومبيرغ.
ويُعـــد ذلـــك أفضل أداء بـــين 70 دولة 
ناشـــئة وواعدة خلال هذا الأسبوع ومنذ 
فبراير 2024 أيضـــا. ويأتي الارتفاع بعد 
موجـــة بيـــع قصيـــرة أدت إلى تســـجيل 
ســـندات لبنان أســـوأ أداء بين الأسواق 

الناشئة.
وتعهـــد رئيـــس الحكومـــة الجديدة 
نـــواف ســـلام منذ أيـــام قليلة بتشـــكيل 
حكومـــة ”إصلاح تضم كفـــاءات عالية،“ 
مشدداً على أنه ”لن يسمح بأن تحمل في 
داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شـــكل 
وسط تصاعد الآمال بعهد  من الأشكال،“ 

جديد يشهد الاستقرار بعد طول غياب.
وعقب تشـــكيلها قال ســـلام الســـبت 
الماضي إن الحكومة، التي تضم 24 وزيرا، 
”ســـتعطي الأولوية للإصلاحـــات المالية 

وإعادة الإعمار وتنفيذ قرار للأمم المتحدة 
يعتبر حجـــر الزاوية لاســـتقرار الوضع 

على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.“
ويعتقـــد المراقبـــون أن التقـــدم فـــي 
إعـــادة هيكلة الســـندات الدولية للبنان، 

الـــذي تخلف عـــن ســـدادها منـــذ ربيع 
2020، ربمـــا لا يـــزال يحتـــاج إلى بعض 

الوقت.
وذكر محللو بنك الاستثمار الأميركي 
جي.بـــي مورغان في مذكـــرة للمتعاملين 
السبت الماضي أنه ”ربما لا يزال (موعد) 
مناقشـــة إعادة هيكلة الديون بعيدا، كما 
أن عمليـــة إعادة البناء والإعمار يجب أن 

تكون لها الأولوية.“

يواجـــه لبنـــان أزمـــة اقتصادية منذ 
2019 نتيجة الفســـاد وســـوء الإدارة، ما 
أدى إلى تخلفه عن ســـداد سندات دولية 

بقيمة 30 مليار دولار.
وفـــي ظـــل تزايـــد الفقـــر وتكاليـــف 
الحـــرب اســـتمر الخـــلاف بـــين ساســـة 
البـــلاد حـــول الطريق إلى المســـتقبل، ما 
تـــرك منصـــب الرئيس شـــاغرا لمـــدة 26 

شهرا.

كمـــا أخفقوا في تنفيـــذ الإصلاحات 
التي اشـــترطها صندوق النقـــد الدولي، 
ما حـــرم البلاد مـــن حزمة إنقـــاذ بقيمة 
3 مليـــارات دولار جـــرى الاتفـــاق عليها 

في 2022.
أعتـــاب  علـــى  لبنـــان  يقـــف  والآن، 
استحقاقات اقتصادية تتمثل في الحفاظ 
علـــى بعض المنجـــزات التي حدثت خلال 
الفترة الماضية، مثل ســـعر صرف الليرة 
المالـــي  والتـــوازن  المســـتقر،  اللبنانيـــة 
.وبالإضافـــة إلى ما ســـبق تمثـــل إعادة 
إعمـــار مـــا دمرته الحـــرب الأخيـــرة مع 

إسرائيل تحديا إضافيا.
ويقدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار 
لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، ولا يستطيع 
البلـــد تحمل هـــذه الكلفة، مـــا يعني أنه 

سيحتاج إلى دعم دولي وعربي.
ويعيـــش اللبنانيـــون تحـــت وطـــأة 
تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية والســـلع الأساسية بشكل هائل، 
لتقفـــز من 2.9 في المئـــة في عام 2019 إلى 
أكثر من 170 في المئة خلال العام الماضي، 
وطيلة هذه الفترة أحدث هذا الأمر تفاوتا 

في القدرة الشرائية للناس.

القرار الروسي يعيق 

تأمين الاحتياجات 

بأسعار معقولة

عبدالمجيد حسن

من المهم أن تزيد مصر 

تنويع مصادر استيراد 

القمح

عبدالغفار السلاموني

على المستثمرين 

الاستعداد للمزيد 

من الاضطرابات

فاسو مينون

ربما لا يزال موعد 

مناقشة إعادة هيكلة 

ديون تم التخلف عن 

سدادها بعيدا

فوضى مرتقبة للطلب والأسعار

المستثمرون يجدون 

صعوبة لأن البنوك 

ضمن العقوبات

أيمن حموية



 باريس - أعلنت أكثر من 60 شركة كبيرة 
الاثنـــين على هامـــش قمة باريـــس للذكاء 
الاصطناعـــي، التي بـــدأت الاثنين، إطلاق 
تحالـــف يهدف إلـــى جعل أوروبـــا ”رائدة 
عالميـــا“ فـــي التقنيات المتقدمة وتبســـيط 

الإطار التنظيمي الأوروبي ”بشكل كبير“.
وقـــدّم التحالف الذي أطلق عليه اســـم 
”مبادرة أبطـــال الاتحاد الأوروبـــي للذكاء 
نفســـه الاثنـــين فـــي قصر  الاصطناعـــي“ 
الإليزيـــه إلى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
وحكومـــة  دولـــة  رئيـــس  و15  ماكـــرون 
أوروبيـــين آخريـــن ورئيســـة المفوضيـــة 

الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وتهدف المبادرة التي تضم مجموعات 
صناعيـــة كبيـــرة، مثل أيربـــاص ولوريال 
ومجموعـــات  وســـيمنز  ومرســـيدس 

وميســـترال  ســـبوتيفاي  مثل  تكنولوجية 
للـــذكاء الاصطناعـــي، إلى ”تســـريع زخم 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي أوروبا من خلال 
تنسيق الإجراءات في مجال التكنولوجيا 
والسياســـات  المـــال  ورأس  والصناعـــة 

العامة.“
وبحســـب المروّجـــين له، ســـيتيح هذا 
التحالـــف لـ“أوروبـــا إطـــلاق إمكاناتهـــا 
الكاملـــة“ فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
خصوصا عبر تبســـيط الإطـــار التنظيمي 

حول هذه التكنولوجيا الجديدة.
وقال التحالـــف في بيان إنـــه ”يهدف 
إلـــى الانخراط فـــي تبادل تعاونـــي وبنّاء 
مع المفوضيـــة الأوروبية وحكومات الدول 
الأعضاء لإنشـــاء إطـــار تنظيمي مبســـط 

بشكل كبير.“

وأشـــار إلى أن المناقشات الأولى بين 
القادة الأوروبيين والرؤســـاء التنفيذيين 
بعـــد تقديمه  للتحالف ســـتعقد ”فـــورا“ 

الاثنين في قمة باريس.

لشـــركة  المؤســـس  الرئيـــس  وقـــال 
الفرنسية  الاصطناعي  للذكاء  ميســـترال 
آرثر مينش في البيان ”تأتي هذه المبادرة 
فـــي لحظة حاســـمة بالنســـبة إلـــى قادة 
الشركات لوضع أوروبا في طليعة الذكاء 

الاصطناعي وتحويل اقتصادنا.“
وتعتزم ميســـترال الفرنســـية إنشاء 
للـــذكاء  مخصـــص  بيانـــات  مركـــز  أول 
الاصطناعي في فرنســـا، وفق ما كشـــف 
عنـــه مينش خلال حديث إلـــى قناة ”تي.
التلفزيونية الأحد، عشـــية افتتاح  أف 1“ 
القمـــة الدولية حول الـــذكاء الاصطناعي 

في باريس.
وقـــال مينش الذي تحـــدث أيضا إلى 
صحيفـــة ”لـــو باريزيان“، إنّ هـــذا المركز 
الـــذي خُصص لـــه اســـتثمار بـ“مليارات 
اليورو“ سيتم إنشاؤه في جنوب باريس، 

في منطقة إيسون.
وأضـــاف المدير البالغ مـــن العمر 32 
عامـــا ”اخترنا فرنســـا بســـبب كفاءتها 
فـــي اســـتخدام الطاقـــة وجـــودة مزيج 
انبعاثـــات  حيـــث  مـــن  لديهـــا  الطاقـــة 

الكربون.“

 باريس - يجد العالم نفســـه خلال قمة 
باريـــس للذكاء الاصطناعـــي، التي بدأت 
الاثنين وتستمر يومين، في مفترق حاسم 
لحوكمـــة ســـوق التكنولوجيـــا المتقدمة، 
بينما يضع هذا الحـــدث الدولي الضخم 
طموحات الابتكار فـــي مواجهة مخاوف 

فقدان الوظائف.
دول  زعمــــاء  مــــن  عــــدد  ويجتمــــع 
لشــــركات  تنفيذيــــون  ومســــؤولون 
متخصصة في مجال التكنولوجيا لمناقشة 
استثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي 
والتبني الآمن لهذه التكنولوجيا في وقت 
تتزايــــد فيه المقاومــــة للبيروقراطية التي 

تقول الشركات إنها تخنق الابتكار.

وتراجع الحـــرص على كبـــح الذكاء 
الاصطناعي منذ القمتين الســـابقتين في 
بريطانيا وكوريا الجنوبية، اللتين ركزتا 
انتبـــاه القوى العالمية علـــى مخاطر تلك 
التكنولوجيـــا بعد إطلاق تطبيق تشـــات 
جي.بي.تي في 2022 وانتشـــاره بســـرعة 

هائلة.
ومع أن شـــركة ديب ســـيك الصينية 
الناشـــئة التي صدمت الأســـواق العالمية 
الشـــهر الماضـــي بإظهـــار أنهـــا قـــادرة 
علـــى التنافس مـــع الشـــركات العملاقة 
في هـــذا المجـــال مقابل جزء بســـيط من 
الكلفـــة تغيـــر قواعد اللعبـــة، لكنها تقيم 
الدليـــل على أهمية ضبط القطاع بشـــكل 

أفضل.
وتحدت ديب ســـيك الريادة الأميركية 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي من خلال 

إطـــلاق نمـــوذج مفتـــوح المصـــدر، وهو 
مـــا دفـــع المنافســـين إلـــى حـــث خطاهم 
أكثـــر في ســـباق له أبعاد جيوسياســـية 

واقتصادية.
وتوقعت شـــركة باين آنـــد كومباني 
في تقرير نشـــرته فـــي أكتوبر الماضي أن 
تبلغ ســـوق أجهـــزة وبرمجيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي خـــلال الســـنوات الثـــلاث 

المقبلة نحو تريليون دولار.
وتشـــير تقديرات الشـــركة الأميركية 
إلى أن هذه السوق ستنمو سنوياً بنسبة 
40 إلـــى 50 في المئـــة لتتراوح قيمتها بين 
780 مليار دولار و990 مليار دولار بحلول 

عام 2027.
وفـــي وقـــت يحطـــم فيـــه الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب حواجز تقييد 
الـــذكاء الاصطناعي التي وضعها ســـلفه 
جو باين لتعزيز القدرة التنافسية لبلده، 
زاد الضغط على بروكسل لاتباع نهج أكثر 
تســـاهلا للمســـاعدة على إبقاء الشركات 

الأوروبية في سباق التكنولوجيا.
وقال ســـام ألتمان الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أوبـــن أي.آي في مقـــال رأي في 
صحيفـــة ”لـــو مونـــد“ الفرنســـية قبـــل 
القمـــة ”إذا كنـــا نريد النمـــو والوظائف 
والتقـــدم، فعلينـــا الســـماح للمبتكريـــن 
بالابتـــكار وللبنـــاة بالبنـــاء وللمطورين 

بالتطوير.“
الـــذكاء  إيجابيـــات  أبـــرز  ومـــن 
الاصطناعي في علاقته بالاقتصاد قدرته 
الفائقة على زيادة الإنتاجيّة والتقليل من 
التكاليف، حيث يمكن أن تســـتفيد الكثير 
مـــن القطاعات من هـــذه التقنية المتقدمة 
التي تعد بالكثير رغم الشكوك في كونها 

قليلة المخاطر.
ويأمل عدد من الزعمـــاء الأوروبيين، 
بمن فيهـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
علـــى  مرونـــة  إضفـــاء  فـــي  ماكـــرون، 
الجديـــد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  قانـــون 
بالتكتـــل لمســـاعدة الشـــركات الناشـــئة 

المحلية.
وقال ماكـــرون لصحف محلية ”هناك 
احتمال أن يقرر البعـــض ألا تكون هناك 
قواعـــد، وهذا أمـــر خطير. ولكـــنْ هناك 
أيضـــا احتمال معاكس، إذا قيدت أوروبا 
وأضاف  نفســـها بالكثير من القواعـــد.“ 

”ينبغي لنا ألا نخاف من الابتكار.“
وأكـــدت خطـــوات مبكـــرة اتخذهـــا 
ترامب بشـــأن الـــذكاء الاصطناعي مدى 

التباين فـــي إســـتراتيجيات تنظيم عمل 
هـــذه التكنولوجيا فـــي الولايات المتحدة 

والصين والاتحاد الأوروبي.
ووافـــق نـــواب البرلمـــان الأوروبـــي 
العام الماضي على قانـــون التكتل للذكاء 
الاصطناعي ليمثل أول مجموعة شـــاملة 
من القواعد التي تحكم تلك التكنولوجيا 
في العالم. وتضغط شركات التكنولوجيا 
العملاقـــة وبعـــض العواصـــم مـــن أجل 

التساهل في تطبيقها.
ومن بين الاســـتثمارات التي رشحت 
فـــي القمة إطـــلاق كارنـــت أي.آي، وهي 
شـــراكة بـــين دول مثـــل فرنســـا وألمانيا 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  كبـــرى  وشـــركات 

الاصطناعي مثل غوغل وسيلز فورس.
وستقود كارنت أي.آي، التي انطلقت 
باســـتثمار مبدئي قدره 400 مليون دولار، 
مشـــاريع للمصلحـــة العامة مثـــل توفير 
بيانات عالية الجودة للذكاء الاصطناعي 
وكذلـــك الاســـتثمار فـــي أدوات مفتوحة 

المصدر.
وتهـــدف هـــذه الشـــراكة إلـــى جمع 
رأســـمال يصل إلـــى 2.5 مليار دولار على 

مدى خمس سنوات.

وقال مارتن تيســـني، مؤسس كارنت 
علـــى  ”التركيـــز  إن  لرويتـــرز  أي.آي، 
المصلحة العامة ضـــروري لتجنب وجود 
جوانب ســـلبية للـــذكاء الاصطناعي مثل 
تلـــك التـــي ترتبـــط بوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي.“ وأضاف ”يتعـــين علينا أن 

نتعلم الدروس.“

وكان ماكـــرون قـــد كشـــف الأحـــد أن 
فرنسا ستعلن عن استثمارات في القطاع 
الخاص بنحو 109 مليارات يورو (112.49 

مليار دولار) خلال القمة.
وقال كليم ديلانغ، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هاجينغ فيـــس الأميركية والتي 
تضم مؤسســـين فرنســـيين وتعد مركزا 
للذكاء الاصطناعي مفتـــوح المصدر عبر 
الإنترنت، ”حجم الاستثمار طمأننا بشكل 

ما إلى أنه ســـتكون في فرنســـا مشاريع 
طموحة بما فيه الكفاية.“

وأكد أن شركته ستزيد استثماراتها 
إلى المثلين في فرنســـا لتوفير المزيد من 
الوظائف والتركيز على التكنولوجيا بما 
في ذلك الروبوتات، لكنه رفض الكشـــف 

عن حجمها.
وتناقش الوفود بيانـــات غير ملزمة 
حول تبنـــي الذكاء الاصطناعـــي وإدارة 
احتياجاتـــه الهائلـــة من الطاقة وســـط 
يشـــهده  الـــذي  الحـــراري  الاحتبـــاس 

الكوكب.
ولا يتفـــق جميع المشـــاركين في قمة 
باريس على اتباع نهج أكثر تســـاهلا مع 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقال بريان تشـــين مدير السياســـات 
فـــي داتا أند سوســـايتي، وهـــي منظمة 
غير ربحية وتبحث في الآثار الاجتماعية 
اختلاف  ”هنـــاك  الاصطناعـــي،  للـــذكاء 
شاســـع بين الولايات المتحـــدة والاتحاد 
في ما  الأوروبـــي في الوقـــت الحالـــي“ 

يتعلق بالقواعد التنظيمية.
وأضاف ”ما يقلقني… ســـتكون هناك 
ضغوط مـــن الولايات المتحـــدة وأطراف 

أخرى لإضعاف قانون الذكاء الاصطناعي 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي وإضعـــاف تلك 

الحماية القائمة.“
وعبـــرت قيادات عمالية عن قلقها من 
أثر الـــذكاء الاصطناعي علـــى العاملين، 
بما فـــي ذلك ما يحـــدث للموظفين الذين 
ســـيحل مكانهم الـــذكاء الاصطناعي مع 

نقلهم إلى وظائف جديدة.
وحـــذر المدير العـــام لمنظمـــة العمل 
الدولية جيلبرت هونغبو في القمة من أن 
أتمتة العمل بواسطة الذكاء الاصطناعي 
ســـتلحق ضررا أكبر بالنســـاء، ما يهدد 

بتزايد التفاوت بين المرأة والرجل.
وقـــال إن ”مـــا يقـــال مـــن أن الذكاء 
الاصطناعـــي، وخاصـــة التوليدي، الذي 
لـــه بالفعـــل تأثيـــر علـــى عالـــم العمل، 
سيوفر وظائف جديدة ليس حلا بسيطا 
لاستبدال بعض المهن. وهذا أمر يجب أن 

يؤخذ في الاعتبار.“
الـــذكاء  يؤثـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاصطناعـــي علـــى ما مجموعـــه 2.3 في 
المئـــة مـــن الوظائف فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم، أي على نحـــو 75 مليون وظيفة، 

بحسب المنظمة الأممية.

العالم أمام مفترق حاسم لحوكمة سوق الذكاء الاصطناعي
قمة باريس تضع طموحات زيادة الاستثمار في الابتكار في مواجهة مخاوف فقدان الوظائف

ــــــى مناقشــــــات الخبراء  ــــــذكاء الاصطناعي عل ــــــت حوكمة ســــــوق ال هيمن
ــــــار ارتباطه بتطويع القواعد  والمســــــؤولين في قمة تحتضنها باريس، باعتب
ــــــر مرونة حتى تكون اســــــتثماراته أكثر  ــــــة للابتكار، وجعلها أكث التنظيمي
توســــــعا في المستقبل، بما يخدم اقتصادات الدول، في ظل التحديات التي 

تشكل هاجسا دوليا.

من بمقدوره مقاومة هذه التكنولوجيا

حاق بركب
ّ
تحالف أوروبي لل

طفرة الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يسهم في تعميق

خسائر الاحتيال عبر الإنترنت
الــــذكاء  اســــتخدام  يعمّــــق  باريــس -   
الاصطناعي بشــــكل واســــع من الخسائر 
التــــي يتكبدهــــا الناس والشــــركات جراء 
الاحتيال عبــــر الإنترنت، الــــذي بات أحد 
التحديات التي تواجه الحكومات لما له من 
تأثيرات سلبية على النظام المالي العالمي.
ويشــــرح خبراء في الأمن الســــيبراني 
لوكالــــة فرانــــس بــــرس أنّ أدوات الذكاء 
الاصطناعــــي التي أصبحت قــــادرة راهنا 
على إنتاج نصوص وصور ومقاطع فيديو 
بشــــكل فوري تجعــــل عمليــــات الاحتيال 
معقدة أكثر، داعين مســــتخدمي الإنترنت 

إلى توخي الحذر.
وخــــلال الفترة الأخيرة بــــرزت إحدى 
عمليــــات الاحتيال التي حظيــــت بتغطية 
إعلاميــــة كبيــــرة كانــــت ضحيتهــــا امرأة 
فرنســــية دفعــــت 830 ألف يورو لشــــخص 
ادعى أنه براد بيت، وصولا إلى مجموعات 
تبرعــــات وهميــــة لضحايــــا حرائق لوس 

أنجلس.
وقــــال أرنود لومير من شــــركة ”أف 5“ 
الأميركية المتخصصة بالأمن الســــيبراني 
”أظهــــرت الأســــابيع الأخيرة أننــــا جميعا 
أفرادا وشــــركات نشــــكل أهدافا للهجمات 

الإلكترونية.“
وتشــــير التقديرات إلــــى أن الاحتيال 
المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى 
خســــائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويا 

بحلول عام 2027
لشــــركة  حديــــث  تقريــــر  وأوضــــح 
قــــد  الاحتيــــال  مجرمــــي  أن  ”ديلويــــت“ 
يحققون مكاسب كبيرة باستخدام تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعي العامة لتجاوز أنظمة 

الأمان، لذا، إذا اســــتمر هــــذا الاتجاه، فقد 
يواجه النظام المالــــي العالمي زيادة كبيرة 

في عمليات غسيل الأموال.
وفي فرنســــا، تم تسجيل أكثر من 130 
ألف عملية احتيال عبر الإنترنت في العام 
2023 بحسب بيانات وزارة الداخلية، التي 
تشــــير إلى زيادة بنسبة 8 في المئة سنويا 
في المتوســــط بالجرائم ”الرقمية“ المتعلقة 

بجرائم الملكية منذ العام 2016.
وأحد أكثر أشــــكال عمليــــات الاحتيال 
”التصيــــد  هــــو  شــــهرة  الإنترنــــت  عبــــر 
الاحتيالــــي“، أي إرســــال رســــائل بالبريد 
قصيــــرة  نصيــــة  رســــائل  أو  إلكترونــــي 
تحت ادعاءات كاذبة تحضّ المســــتخدمين 
علــــى النقر على رابط احتيالي ومشــــاركة 

البيانات الشخصية.

وتجعل روبوتــــات المحادثة المهاجمين 
يوفرون الوقت وتتيح لهم إعداد رسائلهم 

الكاذبة بشكل أفضل، وفق لومير.
تفاصيــــل  يجهــــل  المحتــــال  كان  وإذا 
لغة معيّنة يســــتخدم الــــذكاء الاصطناعي 
الإلكترونــــي،  بريــــده  لكتابــــة  التوليــــدي 
كالأخطــــاء  الأدلــــة“  تمامــــا  ”فســــيخفي 

الإملائية والنحوية، على قول الخبير.
وليست برامج توليد النصوص سوى 
غيض من فيض. وقال ســــتيف غروبمان، 
المدير الفني لشــــركة ”مكافي“ المتخصصة 

في برامــــج الأمان إنه يمكن لنماذج الذكاء 
الاصطناعي ”الاســــتفادة من كل البيانات 
التــــي سُــــرقت خــــلال الســــنوات الأخيرة 
لأتمتة إنشــــاء عمليات احتيال مخصصة 

جدا.“
وبــــدل الاكتفــــاء بمكاســــب صغيــــرة 
وســــريعة، يســــعى المهاجمــــون غالبا إلى 
كســــب ثقة بعض الموظفين داخل الشركات 

المستهدفة.
وإذا وقــــع موظــــف في الفــــخ، ينتظر 
المجرمــــون ”حتــــى يصبح هذا الشــــخص 
مؤثرا جدا أو تسنح فرصة جيّدة لابتزازه 
قبــــل اســــتغلال هذا  من أجــــل الأمــــوال“ 
التواصــــل، على قــــول مارتــــن كريمر، من 
شركة ”نوو بي 4“ الأميركية للتدريب على 

الأمن السيبراني.
وفي شــــهر فبرايــــر الماضــــي، حصل 
محتالون على 26 مليون يورو من شــــركة 

متعددة الجنسية في هونغ كونغ.
وذكرت الســــلطات أن أحــــد الموظفين 
الماليين اعتقد أنــــه كان في مكالمة جماعية 
عبر الفيديو مع الرئيس التنفيذي للشركة 
وموظفــــين آخريــــن، إلا أنّ هــــؤلاء كانــــوا 
صورا متحركة مفبركــــة بتقنية ”التزييف 

العميق“.
ويحذر غروبمان، الذي يؤكد أن باحثا 
فــــي ”مكافي“ تمكــــن من اســــتبدال وجهه 
بوجــــه النجــــم الهوليــــوودي تــــوم كروز 
بأقل مــــن 5 يوروهات، أنّ ”أحدث جيل من 
برامج التزييف العميــــق وصل إلى نقطة 
لا يســــتطيع فيهــــا أحــــد تقريبــــا التمييز 
بــــين الصــــورة الفعلية والصــــورة المولّدة 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.“

هالة من الضبابية تحيط بهدفكم، فانتبهوا

هذه التقنية تساعد 

في أتمتة عمليات 

مخصصة جدا

ستيف غروبمان

غياب المعايير العالمية 

لتنظيم القطاع كان 

كابوسا

أيمن عزت
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 فيمــــا يبدو أنَّ الوســــط الأدبي مطبوع 
بلــــون الرواية وبــــادرَ الكثير مــــن الأدباء 
الذين كانوا محسوبين على منطقة الشعر 
باختبــــار حظهــــم بمقارعــــة هــــذا الباب، 
تخالــــفُ الكاتبــــة الســــورية لينــــا هويان 
الحســــن هذا الخط مغامرةً برمي أوراقها 
علــــى طاولةٍ بعيدةٍ عن ذلــــك النوع الأدبي 

الأثير في المشهد الثقافي.
ومن المعلوم أنَّ هناك عددا من الجوائز 
المرصودة للرواية وقد يكون هذا الاحتفاء 
عامــــلاً أبرزَ للانضمام إلــــى حلبة الكتابة 
الروائية، ناهيك عن الورشات التي تُطلق 

بهدف تقديم النصائح لكتابة الرواية.
أبلــــت لينا بلاء حســــنا فــــي إبداعها 
الروائي وأصبحــــت أعمالها مقروأة على 
نطــــاق واســــع كمــــا أنها من بين أســــماء 
مرشــــحة فــــي قائمــــة الجوائــــز الأدبية، 
الأمر الــــذي يلفتُ النظر ويثير التســــاؤل 
بشــــأنِ ذهابها إلى شكل جديد من الكتابة 
وحفرهــــا في أرض الأســــاطير والتنجيم، 
لأنَّ الانزيــــاح عــــن المألــــوف فــــي الكتابة 
دونــــه التحديــــات ويتطلــــبُ ضــــخ اللغة 
بطاقة اســــتعارية مُفاجئة. يقــــولُ الكاتب 
الأرجنتيني إرنســــتو ساباتو إنَّ الفنانين 
الذين ما طالتهم لوثة الفســــاد في عصرنا 

هم ورثة الأسطورة والسحر.
ولأنَّ المخيلة والأســــطورة حسب رأي 
صاحب ”النفق“ تكشفان الحقيقة العميقة 
للشعوب، يصحُ فهم ما قدمته لينا هويان 
ه محاولةُ  الحســــن في كتابها الأخيــــر بأنَّ
والســــحري  العجائبي  بالمــــلمح  للتذكيــــر 
في تشــــكيلة الحيــــاة عموما وفــــي تاريخ 
الشعوب على وجه الخصوص. وبالتأكيد 
لا ينقطع هذا المســــعى عن الحكم المكنونة 
في الصيغ الأســــطورية للحضارات، بدءا 
مــــن بابــــل وســــومر مــــرورا بالفينيقيين 
والإغريــــق وصولاً إلى ما جادت به مخيلة 
الإنسان في العصر الحديث، إذ ما برحت 
البشرية تبحث عن الرموز وتقوض ما فقد 

الصلاحية وتصوغ غيرها.

كان لنــــا حــــوار مــــع مؤلفــــة ”حاكمة 
القلعتين“، التي اختارت أن يحمل كتابها 
الجديــــد عنوان ”نجمك العاشــــق“ وهو لا 
يدرجُ ضمن الســــرد الروائي، لنسألها عن 
موضــــوع كتابها الجديد ورأيها في نظرة 

عدد من الأسماء العالمية لمفهوم الكتابة.

لا قوانين في الكتابة

عــــن ســــبب اختيارهــــا تجربة شــــكل 
جديــــد من الكتابة علما بأنَّ لا صوت يعلو 
على صــــوت الرواية في المشــــهد الأدبي، 

تقول لينا هويان الحسن 
لـ“العرب“: ”لا قوانين ولا 

حدود ولا قوالب، أكتب 
بحريّةِ نجم في مداره. 

لي مساري، وطالما الحبّ 
موجود أكتب ما أريد، ما 

أشاء. لا بدّ أن أحبّ ما 
أكتب، وهذا كان سرّي 

الذي بدأت معه منذ 
كتبت عن الصحراء 

ومفاتنها وأميراتها، 
دون أن أحسب حسابًا 

لما كان ســــائدًا سواء في الرواية السورية 
أو العربية. لي صوتي وفضائي ومداري، 
وكواكبي التي أســــتهدي بها، أي علاقتي 
مع الكواكب والنجوم، وليس مع النقّاد أو 

حتّى الكتّاب أنفسهم.“
وتقــــول الكاتبة المتمــــردة ”ثمة صوت 
ســــاحر يعلو على كل شــــيء، صوت قادم 
من ســــحيق الزمان، إذا لم تكن قادرًا على 
اســــتدعاء العفاريت فلا تكتب. صوت كان 
قبل الرواية والشــــعر، بــــل كان هو الأدب 
عينه، يوم كانت الأساطير وفخامة الأفكار 
هــــي صوت الحيــــاة. لا عجب أنّ ســــقراط 
وأفلاطون ناصبا الشــــعراء عــــداءً مبرره 
أنّــــه صوت الآلهــــة والإلهــــام والخرافات، 
لهذا لم أحبّ فلســــفتهما، ونفرت من عالم 
المثل الأفلاطونــــي، والزهد لا يمثلني، هنا 

بالضبط كامل الحكاية.“
وتشــــير إلى أن ”الخرافــــات التي هي 
في الواقع ما بقي من زمن السحر والقوى 
الخارقة التــــي كانت حقيقــــة ومن قدرات 
الإنســــان الطبيعية، ودائرة فلــــك البروج 
’موضــــوع‘ نجمــــك العاشــــق، هــــي وليــــدٌ 
خــــلاّب لمعــــارف الســــومريين والكلدانيين 
والبابليــــين، والدليــــل أن الكواكــــب التي 
ذكرتها أساطيرهم أكدت وجودها ’ناسا‘. 
ببســــاطة ها أنا أتنمّر علــــى الرواية وكل 
الأدب، والروائي اليــــوم ليس لديه الحسّ 
الكافي لهــــذا الجنون الرائع. وأنا لســــت 

زميلة لأدباء اليوم.“
ســــألناها هل يتطلــــبُ تجديــــد اللغة 
والتمكــــنُ فــــي الكتابــــة المغامــــرة برمــــي 
أوراقها بعيدا عن طاولة الرواية؟ فأجابت 
”أنا وحــــدي، لا يوجد كاتــــب حيث أكون!؟ 
أليســــت رائعة الفكرة أن تكتب ما لن يفكر 
بكتابته غيرك!؟ أن تشتاق للفردية فتغادر 
’الكثــــرة‘! أن تتــــرك كلّ الكتّــــاب متزاحمين 

على طاولة الرواية وتأخذ مسارك، مدارك، 
تســــمع صوت نجمك! طبّق لعبة التاروت 

على الأدب واستمتع بالمفاجآت.“

خارج الزمان

ه يفضلُ  يقولُ إرنســــت همنغــــواي بأنَّ
الكتابة عن الأمور المألوفة ولا يريدُ التورط 
في متاهة الأعمــــال الضخمة التي تختنقُ 
فيها. وتعلق الروائية الســــورية على هذا 
الرأي بالقول ”أولاً هل الأدب اليوم مؤهّل 
لمعارف غير مألوفة!؟ مؤهل مثلاً للسحر!؟ 
لا طبعًا، يخشــــاه، ويخافــــه ويحاربه. وما 
أندر الســــحرة وما أكثــــر الدجالين! فلنقل 
ة من طغيــــان الدجل، فكتبت،  إنّي مســــتفزَّ
كتبت لأني وجدت نفســــي أحتفل بمعرفة 
مغيّبة، لصالح الجهل والشــــعوذة. العمل 
بالفعــــل ضخــــم، وصغّرنــــا الحــــرف في 
الطباعة حتى لا يتجاوز الستمئة صفحة، 
وثمة جــــزء اقتطعته لأنه يمكــــن أن يكون 
ــــا حرّا آخر. واهمٌ همنغــــواي أنّه كان  نصًّ
مألــــوف، كان رائعًــــا، وصيّــــادًا، ومغامرًا 
وشــــجاعًا أنهــــى حياتــــه بســــبب كبرياء 

الصيّاد الذي لا يُهزم.“
وتســــتدرك ”أمّــــا عنّــــي، فــــإن فرحتي 
الكتابــــة،  علامتهــــا  والحيــــاة  بالوجــــود 
والتــــورّط بالخرافــــات، أنا متحــــررة من 
شهوة المألوف والمأمون، والمضمون، وكل 
التزام هو أذية مباشرة للأدب. لا انتماءات 
لي مع كتّاب زمني، لا أشــــبه هذا الزمن، لا 
تربطني صلة قرابة بما يُكتب من أدب. ولا 

أشرح ما أكتب. أكتب وكفى.“
ويعــــرف بــــأن مــــا يضيفُ التماســــك 
للبناء الروائــــي هو خلق الحدث، في هذا 
الإطار ســــألناها هل تعتقد بــــأنَّ ما يفتحُ 
الطريق على الحشو في الكتابة الروائية 
هو الاستغراق في 
الوصف؟ فقالت 
إن الحشو هو 
آفة، لكن كيف تراه 
أنت وأراه أنا!؟ 
اليوم الحشو هو 
كل شيء في الأدب 
والفن والتمثيل، كل 
شيء حشو، شراء 
اللايكات والمتابعين، 
والقرّاء. أمر واقع 
كما وجوه الممثلات، 

الحشو هو الترند الضروري الذي ينبغي 
أن يمر به الإبداع العربي حتى يأتي وقت 
الحدث ’الصحو‘. الحشو حالة مسليّة بكل 

الأحوال، مقطع كوميدي من الزمان.“
وفــــي محاولة للتطــــرق بالحديث إلى 
كاتبات عالميــــات أثّرن في عالــــم الرواية، 
مثل فرجينيا وولف التي ترى أن الشــــيء 
ها تســــتدعي  الشــــيطاني فــــي الكتابة أنَّ
اســــتنفار كل عصب لدى المؤلــــف إلى أن 
يولد النصُ محكما، بدورها تعترف آغوتا 
كريســــتوف بأن الكتابة لا تعينها مؤكدةً 
بأنها تكادُ تكون ممارسة انتحارية. تقول 
الكاتبــــة الســــورية ”لم أحــــب وولف ولا 
كتاباتهــــا، بينما أغوتا كاتبة فريدة بحق. 
فلنتحــــدث عــــن غواية الرحلــــة في وادي 
الكتابة،  الشــــياطين، دون إلهــــام ’عبقــــر‘ 
فالكتابــــة ليســــت قانونية، ليــــس موافقا 
عليهــــا غالبًــــا، أقصد الكتابــــة الإبداعية، 
التخيل يغذي الطموح وسماؤه تستوعب 
النسور. الكتابة بالنسبة إلي لم تمثل قط 
محنــــة فرجينيا وولف ولا صــــراع أغوتا 
كريســــتوف، بالمناســــبة لا يمكن أن تكون 
وولــــف ملهمة بأي شــــكل، بالنســــبة إلي، 
بالــــكاد اطّلعــــت على بعــــض نصوصها، 
لا يمكننــــي أن اقرأ ما كتبتــــه امرأة عبّأت 
جيوبها بالحجارة وأغرقت نفسها بالنهر 
هذا أدب الوحــــل والغرقى لا يجذبني، كل 
مــــا يثير الشــــفقة منفر لعفاريــــت الكتابة 
الناريــــة. فمــــن يقطــــع الصحــــراء ويعبر 
تاريخه القبلي لن يشــــكل لــــه النهر الذي 
أغــــرق وولف خطرًا. علاقتــــي بالصحراء 
أو  ا  اســــتعاريًّ كلامًــــا  ليســــت  وذئابهــــا 
ــــا، حقيقة من تزفرهم الصحراء هم  مجازيًّ

ذئابها.“
 يعتبرُ البعض الكتابة فعلا اجتماعيا 
لشــــخص منعزل، لكن لينــــا هويان تعتبر 
”الانعــــزال حالــــة فنية خالصــــة، الانعزال 
قصيــــدة تكتبها وحدك. هو ذهبي الثمين، 
اختياري، ومدروس. أي حياتي صاخبة، 
وهادئــــة في ذات الوقــــت. الأدب لا يعيش 
دون الطقوس، والطقوس لا تســــتمر دون 
انتظــــام يومي، وهــــذا الانتظــــام لا يغدو 
مغويًا دون المكان. بيــــروت هي اختياري 
بسبب ما توفره من طقوس يومية تسمح 
لك بــــأن تكون اجتماعيًا وفي نفس الوقت 
تتلــــذذ بعزلتك عندمــــا تريدها. لا يمكنني 
العيش إلاّ في مكانٍ يشــــبه فتنة الروايات 

والحكايات.“

الأساســـية  الفكـــرة  تقـــوم  عمــان -   
للكاتبة  في رواية ”لـــون آخر للغـــروب“ 
الأردنية هيا صالح، على صراع الإنسان 
مع الزمـــن، وهـــو الصراع الـــذي أوجد 
مفهوم السّـــلطة والتناحُر عليها، لتندلع 
الحروب تلو الحروب عبر تاريخ البشرية 

كما جاء على الغلاف الأخير للرواية.
وتستند الرواية التي صدرت طبعتها 
الثانية عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
مؤخرا، إلى بنية ”روايـــة داخل رواية“، 
متناولـــة الكيفيـــة التي يتم مـــن خلالها 
التفاعل بين أطراف عملية التلقي للمنتَج 
الأدبي (الكاتب والقـــارئ والمتن)، وبيان 
التشابكات بين هذه الأطراف التي تجعل 
مـــن عمليتـــي الكتابة والقراءة نســـيجاً 
متكاملاً، ولعل هذا ما تشير إليه الساعة 
التـــي تتحـــرك عقاربهـــا فـــي كل فصـــل 
من فصـــول الرواية في إشـــارةٍ إلى زمن 

التلقي.
وتتضمّن الرّواية التي فازت بجائزة 
كتـــارا للرواية العربيـــة (2018) حكايتَين 
متوازيتَـــين ومتقاطعتَين فـــي آن واحد؛ 
بطـــلُ الحكاية الأولى نجيـــب وهو كاتبٌ 
تجُرى لـــه عمليّـــةُ زراعة قلـــب، فتصبح 
حياتُه أشـــبهَ برحلةٍ غرائبيّة للبحث عن 
الحقيقة، ليكتشـــفَ أنّ الحقيقةَ ليســـت 
د الشّـــظايا للوحِ  واحـــدة، إذ تتعدّد بتعدُّ
زُجـــاجٍ مكســـور. أمـــا الحكايـــة الثانية 
فتتمحور حولَ ”وفاء“ بطلةِ الرّواية التي 
يكتبُها بطـــلُ الحكاية الأولى، والتي تقع 

في حُبّ فنّانٍ هارب من الحرب.
وجاءت المقاطع التـــي تعبّر عن حال 
الكاتب ضمن ســـردٍ بضمير الراوي كلّي 
العلـــم، راصدةً التحـــولات التي عصفت 
بحياة نجيب وهو كاتب مُســـتَأجر يكتب 
للآخرين، وذلك بعد أن وقعت جرائم قُتل 
فيها كلّ مَـــن قام بالكتابـــة لهم، فحامت 

حوله الشكوك وكاد أمره ينكشف.
ولكن ما ينقذ نجيـــب من حالة التيه 
والتخبُّط التي يعيشـــها هـــو وقوعه في 
حب بطلـــة الرواية التـــي يكتبها، والتي 
تغير مجرى تفكيره فيقرر أن يتوقف عن 
الكتابة للآخرين وأن ينجز كتابه الخاص 
الذي يحمل اســـمه: ”كانت الشـــمس قد 
بـــدأت تتـــوارى قُبيـــل الغـــروب، وفيما 
كان الجميـــع يتابعـــون المشـــهد كاملاً، 
ع خيوط الضوء  كان نجيب يكتفـــي بتتبُّ
وهي تنسحب إلى أعلى، وعندما شارفت 
الشـــمس على المغيب تماماً كانت غمامة 

ثقيلة قد هبطت فوق صدره.“
وفـــي نهاية المطاف يبـــدو أن الكاتب 
نجيب قـــد اســـتعاد توازنه حـــين أكمل 
الفصـــل الأخير من رواية ”وفاء“، وكأنما 
كان من خلال تلك الكلمات التي اختطها 
على الورق يختـــط لروحه المتعبة طريقاً 
شـــخصية  جســـدت  فيمـــا  للخـــلاص، 
ا لحضور  الممرضة ”ســـلام“ تجلياً واقعيًّ

روح والدته فيه.
أمـــا وفـــاء فهي امـــرأة تعيـــش منذ 
طفولتهـــا صراعات مريرة بســـبب وفاة 
والدتهـــا وهي لا تـــزال طفلة، وبســـبب 
قسوة والدها وطريقته في السيطرة على 
حياتها وإجبارها على الزواج من رجل لا 
تحبـــه، تنقاد إلى تجربة جديدة تبدو من 
خلال سياق الرواية حلمية وغير واقعية، 
كأنما هي التي ابتدعت تلك الشـــخصية 

وبنتها وفق هواها.
ولا يكتشف القارئ أن وفاء شخصية 
ورقية إلاّ في آخر الرواية حين تتحرر من 
الزمـــن وتحقق خلودهـــا؛ إذ الخلود في 

جوهره كما تكشف الرواية تحدٍّ للزمن.
ويبدو الزمن والخوف منه واضحين 
في معجم الرواية وأسلوبها، حيث تقول 
في إحدى مقاطعها مثلا ”ســـأخبرك -يا 
صديقي- عن الخوف الذي يســـيطر عليَّ 
هذه الفترة.. عن قلقـــي من فكرة الزمن.. 
في صغـــري، كان علـــيَّ أن أطـــور عقلي 

بحيث يمكنني تلقِّي المعلومات وحفظها 
فـــي وقت قياســـي، كمـــا اعتـــدت إنجاز 
أعمالي المتعـــددة والمتنوعة في أقل زمن 
ممكـــن، وكان هدفي قضاء وقت أطول مع 
أصدقائي، والتخلُّص مـــن الملل الرهيب 
د على الأشياء،  الذي تُسببه بلاهة التعوُّ
بحيث يمكنني الاستمتاع بما أراه كأنني 

أراه للمرة الأولى.“
ي الأول.. كنت  وتتابع ”كان الملل عدوِّ
كل صبـــاح أصرخ وأنا أقـــف أمام زهرة 
القرنفل المزروعة منذ سنوات في حديقة 
منزلنـــا وأردد: (يا إلهي! زهرة قرنفل، ما 
أجملهـــا)! ينظر أبي لي ببـــلادة ويقول: 
(ألا تراهـــا كل يـــوم؟ فلمَ تصـــرخ؟!). لم 
تكن كلماته تعنينـــي؛ إذ عندما أعود من 
المدرســـة ظُهرًا أقف أمامهـــا مرة أخرى، 
وتنتابني الدهشـــة من جديـــد وأنا أُدقق 
بتفاصيل صغيرة تركها الزمن على جسد 
الـــوردة وإنْ بحجم خطـــوط بُنية باهتة 
تحُيط بورقة من ورقاتها؛ فمن المستحيل 
أن يمر الزمن على شيء من دون أن يترك 

بصمة تدل على هذا المرور.“

يُذكـــر أن هيـــا صالـــح مولـــودة عام 
1977 فـــي الأردن، حصلـــت على شـــهادة 
الثانويـــة العامـــة في عـــام 1994، وعلى 
درجـــة البكالوريوس في اللغـــة العربية 
وآدابهـــا مـــن جامعة آل البيـــت في عام 
1999. أصدرت عشرات الأعمال الإبداعية، 
وتنوعـــت إصداراتهـــا بـــين الروايـــات 
المســـرحية  والنصـــوص  والقصـــص 
النقديـــة  والدراســـات  والترجمـــات 
والمؤلفـــات الموجهة للأطفال والناشـــئة. 
وتُرجم عدد مـــن إصداراتها إلى اللغات 

الإنجليزية والتركية والإيطالية.
نالت العديد من الجوائز والتكريمات 
في المحافل الدوليـــة حيث مُنحت جائزة 
الدولـــة الأردنية التشـــجيعية في مجال 
أدب الطفل في عام 2017، وفازت بجائزة 
أفضـــل كتـــاب عربـــي للطفل عـــن قصة 
”سيرة حياة ورقة“، من مهرجان الشارقة 

القرائي للطفـــل في عـــام 2013، وجائزة 
الإبداع الأدبي من مؤسسة ناجي نعمان 
للثقافـــة (بيـــروت)، عن قصتها ”شـــامة 
الصغيرة في ورطة كبيرة“، ســـنة 2013، 
كمـــا فـــازت روايتها ”شـــقائق النعمان“ 
بجائـــزة اتصالات في حقـــل كتاب العام 
لليافعـــين في عـــام 2020. وأنعـــم عليها 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 

بميدالية اليوبيل في عام 2024.

الإنسان يصارع الزمن 

ويتناحر من أجل السلطة 

في رواية {لون آخر للغروب}

الأنفروائية فككت الزمن وأثره في الأنفس ف أث الز فككت ة ائ

لينا هويان الحسن: 

ر على الرواية وكل الأدب
ّ
أنا أتنم

كاتبة لا تشبه إلا ذاتها

كاتبة متحررة من شهوة المألوف والمأمون والمضمون
ــــــا هويان الحســــــن كاتبة لا ترى  لين
نفســــــها تشبه أيا من كتاب زمانها، 
ولهــــــا آراء حــــــادة فــــــي الكثير من 
ملتزمة  والمفكرين،  الأدباء  مشاهير 
بتمردها ضد الضوابط والمواضيع 
والمضامين، جمعنا بها هذا الحوار 
الذي تكشــــــف  لصحيفــــــة ”العرب“ 
ــــــة في رفع  ســــــطوره كــــــم هي جريئ
صوت أفكارها عاليا يساعدها في 
ذلك حبها للعزلة ولبيروت ولكســــــر 

حدود المألوف.

الرواية التي صدرت عن {الآن 

ناشرون وموزعون} تستند 

إلى بنية {رواية داخل رواية}

ين 
َ
ين متوازيت

َ
ن حكايت

ّ
وتتضم

ين في آن واحد
َ
ومتقاطعت
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كه يلان محمد
كاتب عراقي
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 أبوظبــي - أعلنت جائــــزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلــــة، الاثنيــــن، أســــماء 12 فائزا 
2025، جاء معظمهم من  فــــي دورة 2024 – 

المملكة المغربية.
ويمنح الجائزة المركز العربي للأدب 
الجغرافــــي – ارتياد الآفــــاق، في أبوظبي 
ولنــــدن. وقد تأسســــت عــــام 2000 وقدمت 
لأول مرة عام 2003 وهي مخصصة لأفضل 
الأعمــــال المحققــــة والمكتوبــــة فــــي أدب 

الرحلة.
وذهبــــت الجائــــزة في فــــرع ”الرحلة 
هــــم  فائزيــــن  أربعــــة  إلــــى  المحققــــة“ 
عبدالهــــادي الكديــــوي مــــن المغــــرب عن 
”رحلة الهشتوكي“ لأبي العباس الجزولي 
التملي أحزي الهشــــتوكي، وحرية الريفي 
من المغرب عن ”شفاء الغرام في حج بيت 
لمحمد بن محمد بن الحسن  الله الحرام“ 
الحجوجــــي الدمناتي، وطه الشــــاذلي من 
مصــــر عن ”ســــياحة البلــــدان“ لمصطفى 
بن حســــين الحموي الدمشقي الشافعي، 
ومحمد الأندلسي من المغرب عن ”الرحلة 
المكيــــة.. فرنســــا – الحجــــاز – الجزائر“ 

لأحمد بن العياشي سكيرج.
فاز  وفي فــــرع ”الرحلــــة المترجمــــة“ 
بالجائــــزة عصــــام محمد الشــــحادات من 

الأردن عــــن ترجمــــة ”رحلــــة إلــــى مصــــر 
وســــوريا“ للمستشرق والمؤرخ الفرنسي 

قسطنطين فرانسوا فولني.
وفي فــــرع ”الرحلة المعاصرة“ ذهبت 
الجائزة إلى عيســــى مخلــــوف من لبنان 
عن ”باريس التي عشــــت.. دفتر يوميات“ 
ومحمــــد ســــالم عبــــادة مــــن مصــــر عــــن 
”الفتوحات البوهيميــــة.. رحلات في بلاد 

التشيك والمجر وإيطاليا“.

كما فاز بالجائزة في فرع ”اليوميات“ 
السعودي مشعان المشعان عن كتاب ”ما 
أحمله معــــي.. حياة وأســــفار وتصورات 
أخــــرى“ والمغربي محمــــد محمد خطابي 
عن كتاب ”على وقع خطوات كريســــتوفر 
كولومبوس.. رحلة إلى أميركا الجنوبية“.

ذهبت الجائزة  وفي فرع ”الدراسات“ 
إلـــى ثلاثـــة فائزيـــن مـــن المغـــرب هـــم 
عبدالعزيز جدير عـــن ”الرحلة الأميركية 
إلـــى ديار الطنجيـــة“، ومحمد النظام عن 
”الرحالـــون المغاربة وفرنســـا في عصر 
الحمايـــة“، وعبدالرحمـــن التمـــارة عـــن 

”صدى المشاهد“.

وهنأ راعي الجائزة الشاعر الإماراتي 
محمد أحمد الســـويدي الفائزين جميعا 
مـــع الإشـــادة بشـــكل خـــاص بالنشـــاط 
المغربـــي في حقـــل أدب الرحلة قائلا إن 
”الدارســـين والمحققيـــن المغاربـــة لهم 
دائما قصب السبق في حقل أدب الرحلة، 
ولهم هذا العام الحصة الأكبر في الإنجاز 

والفوز.“
بلـــغ عـــدد المخطوطـــات المرشـــحة 
للجائـــزة هـــذا العـــام 43 مخطوطـــا من 
تســـع دول جرى اختصارها إلى 26 فقط 
انطبقت عليها الشروط العلمية للتسابق.
وقال الشـــاعر السوري نوري الجراح 
المديـــر العـــام للمركـــز العربـــي للأدب 
الجغرافي والمشـــرف علـــى الجائزة في 
بيـــان إن الأعمـــال المتنافســـة ”تميـــزت 
كالعـــادة بوفرة المخطوطات التي تنتمي 
إلى فروع تحقيق المخطوطات، ودراسات 
الرحلة، وبدرجة أقـــل الرحلة المعاصرة 

واليوميات، والرحلة المترجمة.“
وأضـــاف ”في فرع الدراســـات، يعيد 
بيـــان هذا العام الإشـــارة إلـــى الاهتمام 
المتزايـــد بأدب الرحلة تحقيقا ودرســـا، 
وفق وعـــي متنـــام بخطورة هـــذا الأدب 
وأهميتـــه في استكشـــاف نظـــرة العربي 
إلـــى ذاته في علاقته بثقافته، وإلى الآخر 
في اختلافـــه الثقافـــي، وبالتالي تظهير 
تطور الوعي بالاختلاف من خلال دراسة 
الظواهر الناجمة عن الســـفر والتواصل 

مع الآخر.“
وســـيقام حفل توزيـــع الجوائز على 
مرحلتيـــن في كل من الربـــاط وأبوظبي، 
في موعدين ســـيحددان لاحقا، وســـتقام 
على هامش توزيع الجوائز ندوة عن أدب 
الرحلة والأعمال الفائزة، سيشـــارك فيها 
الفائزون وأعضاء لجنـــة التحكيم وعدد 

من الدارسين العرب والأجانب.

 الشــارقة - أصـــدر الشـــيخ الدكتور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو 
حاكـــم  بالإمـــارات،  الأعلـــى  المجلـــس 
الشـــارقة، مرســـوما أميريا بشأن إنشاء 
وتنظيم متحف مقتنيات الشيخة جواهر 

بنت محمد القاسمي.
وينشأ بموجب المرسوم متحف في 
الإمارة يسمى ”متحف مقتنيات الشيخة 
جواهر بنـــت محمد القاســـمي“، يتمتع 
بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة 
لإجـــراء التصرفـــات القانونيـــة اللازمة 
لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، 
ويكون له الاســـتقلال المالـــي والإداري، 
وتعود ملكيته لحكومـــة الإمارة، وتعود 
ملكية جميع المقتنيـــات المعروضة في 
المتحف إلى الشيخة جواهر بنت محمد 

القاسمي.
وبحســـب المرســـوم يكون المتحف 
برئاســـة الشـــيخة جواهر بنـــت محمد 
القاســـمي ويكون مقره الرئيس في حي 
الشـــارقة للإبداع فـــي مدينة الشـــارقة، 
ويجوز بقـــرار من الرئيس أن تُنشـــأ له 

فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة. 
ويتولـــى إدارة المتحف مدير يصدر 
بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولا 
أمامه، يعاونه عـــدد كاف من الموظفين، 
ويحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.

وأوضـــح المرســـوم أن الهـــدف من 
المتحـــف عـــرض المقتنيـــات الفريـــدة 
بهدف إلهام الجيل القادم من المصممين 
والحرفييـــن ومحبي الحرف، وتســـليط 
الضوء علـــى الأثر الذي أحدثته التقاليد 
علـــى  والعربيـــة  الإســـلامية  الحرفيـــة 
الأشـــكال الفنية التاريخية والمعاصرة، 
والاحتفـــاء بمقتنيات الشـــيخة جواهر 
بنـــت محمـــد القاســـمي والمســـاهمات 
الجليلة التي قدمتها في مجالات الفنون 
الزخرفية والمهـــارة الحرفية، فضلا عن 

جهودها الإنسانية.
كما يهدف إلى إثراء ثقافة الجمهور 
وتعريف الزوار بمختلف جوانب الفنون 
التـــي  الحرفيـــة  والمهـــارة  الزخرفيـــة 
تتطلبها صناعـــة المجوهرات والخزف 
والأقمشـــة والعطور، وأن يكون مصدرا 

يســـتعين بـــه الباحثون والخبـــراء في 
مجـــالات تاريخ الفن وعلـــم الآثار والفن 
الحديـــث والمعاصـــر والتصميـــم، إلى 
جانـــب تعزيـــز فهـــم الفنـــون الزخرفية 
والمهارة الحرفية التقليدية والمعاصرة 
الخبـــراء  واســـتقطاب  والتصميـــم، 
والفنانيـــن علـــى المســـتوى المحلـــي 

والعالمي.
ويكـــون للمتحف في ســـبيل تحقيق 
أهدافـــه ممارســـة الاختصاصات الآتية، 
رســـم السياســـة العامة ووضع الخطط 
فـــي  العمـــل  لتنظيـــم  الإســـتراتيجية 
المتحف وتوفيـــر إمكانية الوصول إلى 
المصادر الرئيسية والوثائق التاريخية 
وتأســـيس  الأكاديميـــة،  والمنشـــورات 

أرشـــيف رقمـــي يوفر وصـــولا عن 
بعد للباحثين والخبراء 
من جميع أنحاء العالم 

ودعم المبادرات 
الخيرية التي 

تعكس التزامها 
بدعم الفنون 

والحرف 
اليدوية، 

وتأسيس 
صندوق لدعم 

الفنانين والحرفيين 
الناشئين.

كما سيعمل على خلق 
فرص جديدة للمتاحف 
للمشاركة في الأنشطة 
الخيرية التي تتماشى 
مع مقتنياتها، بجانب 

استضافة عروض حرفية 
حية وإقامة المعارض 

والفعاليات الحرفية 
التي تعكس اتقان 
وبراعة كل قطعة 

من مقتنيات 
المتحف، 

واستضافة 
وتنظيم 
الورش 

بإشراف 

خبراء فـــي الفنـــون الزخرفية وتصميم 
العطـــور،  وصناعـــة  المجوهـــرات 
المحاضـــرات  وإقامـــة  واســـتضافة 
المتعلقـــة  والمؤتمـــرات  والنـــدوات 
بالفنـــون الزخرفية والمهـــارة الحرفية 
والتأثيـــرات التاريخيـــة والممارســـات 
المعاصـــرة، إضافـــة إلى تقديـــم برامج 
تعليمية متخصصة وتنظيم مســـابقات 
فـــي التصميـــم لطلبة كليـــات التصميم 
والفنـــون، وتقديـــم الإرشـــاد والتوجيه 
الطلابي لهم بالتنســـيق مع المصممين 

والفنانين الممارسين.
كمـــا تشـــمل الاختصاصـــات إعداد 
بالتعـــاون  الســـفير  الطالـــب  برنامـــج 
مع مجلـــس إرثـــي للحـــرف المعاصرة 
لاحتـــواء الطـــلاب ضمـــن أنشـــطة 
التعلم  وتعزيـــز  المتاحـــف 
بين الأقران، وإعداد 
برامج منح دراسية 
ودعم المبادرات 
البحثية التي 
تركز على تاريخ 
الفنون الزخرفية 
والمهارة 
الحرفية 
وممارساتها، 
وإقامة برامج 
التدريب والتلمذة 
المهنية التي توفر خبرة 
عملية في مجال الفن 
والتصميم والمهارة الحرفية، 
وإبرام العقود والاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم والشراكات 
المحلية والدولية مع 
الجهات والهيئات 
والمؤسسات 
الأكاديمية 
والبحثية 
المماثلة 
ومع 
الحرفيين 
المحليين 
والخبراء 

الدوليين.

 يصـــادف هذا العـــام مـــرور الذكرى 
الخمســـين لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم 
(1898 – 1975)، ســـيدة الطـــرب المصري 
والعربـــي والتـــي كانـــت مالئـــة الدنيا 
وشـــاغلة النـــاس فـــي القرن العشـــرين 

بصوتها الشـــجي وأغانيها التي خلدها 
التاريخ لجمال كلامها وألحانها.

لكن فاطمة (إســـمها الأصلـــي) ابنة 
المـــؤذن ســـيد البلتاجـــي التـــي جاءت 
إلى القاهـــرة مع والدهـــا بدايات القرن 
العشـــرين وأذهلت كل من سمع صوتها، 
لم تكن بدايتها الحقيقية في الغناء فقط 
بل كانت في الســـينما حيث قدمت ستة 
أفلام لا تنسى ابتداء من عام 1934 حتى 
عـــام 1948، وبعدها أصبحـــت أم كلثوم 
المطربـــة التـــي نعرفهـــا التـــي تفرغت 
للغناء فقط في الخمسينات والستينات 
مـــن القـــرن الماضي، حيـــث كانت تقدم 
أغنية واحدة كل فترة على المسرح الذي 
يمتلـــئ بالجماهير الذيـــن يأتون من كل 
أنحـــاء مصر مـــن أجل إطراب أنفســـهم 

بصوتها.
هي التي افتتحـــت الإذاعة المصرية 
عـــام 1934 بأغنية لها، وقبـــل عامين من 
ذلك ظهرت أغانيها في أول فيلم مصري 
ناطق واســـمه ”أولاد الذوات“ عام 1932، 
كما غنت بعده بثـــلاث عقود أغاني فيلم 

”رابعة العدوية“ الشهير.
غنت أم كلثوم أغنيتها الشهيرة ”على 
بلـــد المحبوب ودينـــي“ وهي من كلمات 
أحمد رامـــي وألحان محمـــد القصبجي 
وريـــاض الســـنباطي في فيلمهـــا الأول 
”وداد“ الـــذي صـــدر عـــام 1936 وأخرجه 
المخـــرج الألماني فريتز غرامب وأنتجه 
أســـتديو مصر لصاحبـــه طلعت حرب، 
وأدت فيـــه أم كلثـــوم دور الجارية وداد 
ذات الصـــوت الجميـــل والتي يعشـــقها 
ســـيدها التاجر الكبير باهـــر الذي جاء 

بهـــا إلى قصـــره فأحبها كثيـــرا وتعلق 
بهـــا، لكنه يخســـر في تجارتـــه في أحد 
الأيام فيفلس ماديـــا الأمر الذي يجعلها 
تبيـــع مصاغهـــا الذهبـــي وتعطيه ثمنه 
كي يبـــدأ تجارته مـــن جديـــد، لكن هذا 
الأمر لا ينفعه فتضطـــر في نهاية الفيلم 
أن تطلب منـــه بيعها وبثمنها يعود إلى 
تجارته من جديـــد، وتطلب منه أن يعود 
ليشـــتريها بعد أن يصبـــح ثريا، كل هذا 
سببه عشقها الكبير له وعدم قدرتها على 
فراقه. ولهذا الغرض ظهرت أغنية ”على 
وحقـــق الفيلم  بلـــد المحبـــوب وديني“ 
نجاحا جماهيريا كبيرا أثناء عرضه في 
دور السينما في حينها وإيرادات مادية 

كبيرة.
أمـــا أغنيـــة ”افرح يـــا قلبـــي جالك 
حبيـــب“ فقد ظهـــرت في فيلم ”أناشـــيد 
عـــام 1936 والـــذي أخرجه أحمد  الأمل“ 
بدرخان وأدت فيـــه أم كلثوم دور المرأة 
المســـكينة التي يهجرهـــا زوجها النذل 
إسماعيل الذي يســـيء معاملتها فتبقى 
هـــي وابنتهـــا الصغيـــرة تربيهـــا، ثـــم 
تتعـــرف بالصدفة علـــى الدكتور عاصم 
الذي يســـمع صوتها ويعجـــب به كثيرا 
الطبقـــة  إلـــى  بتعريفهـــا  فيقـــوم 
فـــي  لهـــا  تغنـــي  كـــي  الأرســـتقراطية 
المناســـبات وتصبـــح مشـــهورة لكنها 
تختـــار حبها له على الشـــهرة وتتزوجه 
في نهايـــة الفيلم ولهذا الســـبب ظهرت 

أغنية ”افرح يا قلبي“.
أما أغنية ”الورد جميل جميل الورد“ 
فقـــد غنتها أم كلثوم فـــي فيلمها الأخير 
”فاطمة“ الصادر عام 1948 والذي أخرجه 
أيضا أحمـــد بدرخان وأدى البطولة إلى 
جانب أم كلثوم نجم الســـينما المصرية 
حينها أنور وجـــدي في أول ظهور لهما 
مـــع بعضهما. بعدها اعتزلـــت أم كلثوم 

السينما نهائيا وتفرغت للغناء.
دور  الفيلـــم  فـــي  كلثـــوم  أم  أدت 
الممرضة فاطمة التـــي تنحدر من حارة 

شـــعبية مصرية ولا تتوانـــى عن خدمة 
ومســـاعدة كل جيرانهـــا وأهـــل الحارة 
فيطلبهـــا فـــي إحـــدى المرات الباشـــا 
المدعو سليمان نجيب إلى قصره لتقوم 
بطبابتـــه فيتعـــرف عليها أخـــوه الفتى 
الوســـيم واللعوب فتحي (أنور وجدي) 
فتعجبـــه ويحـــاول التحرش بهـــا لكنها 
تصـــده فيقنعها بـــأن يتزوجهـــا زواجا 
عرفيـــا فتوافـــق مـــن طيبة قلبهـــا، لكنه 
يرميهـــا بعـــد أن تنجب منـــه أولادا لأن 
أصلها لا يشـــرف طبقته الأرستقراطية، 
فتضطر إلى العودة إلى حارتها وتربية 
أولادهـــا. يتكاتف معهـــا كل أهل الحارة 

ويســـاعدونها متذكرين أفضالها عليهم 
عندما كانت تسكن عندهم.

بهذا الفيلم كانت نهاية عهد أم كلثوم 
مع الســـينما وتفرغت بعدها للغناء على 
المســـرح فقـــط وقدمت لنـــا الروائع من 
”سيرة الحب“ إلى ”فكروني“ إلى ”دارت 

إلى  إلـــى ”رباعيـــات الخيـــام“  الأيـــام“ 
”الأطـــلال“، ومازالت حتى هـــذه اللحظة 
تطـــرب مـــن يســـمعها فصوتهـــا عابـــر 

للأزمنة والعصور وقد خلده التاريخ.
ولـــم تعـــد أم كلثـــوم إلى الســـينما 
لاحقـــا إلا بصوتهـــا لتغنـــي أغاني فيلم 
”رابعـــة العدويـــة“ الذي أخرجـــه نيازي 

مصطفى عام 1964، والذي يســـرد قصة 
عـــن الزاهـــدة رابعـــة بنـــت إســـماعيل 
العدوي. قـــام ببطولته ببراعـــة الفنانة 
نبيلة عبيد، وعماد حمدي وفريد شوقي 
وزوزو نبيـــل. وتدور قصـــة الفيلم حول 
علية سيدة محسنة تتصدق على الفقراء 
ومـــن بينهم رابعة العدويـــة التي طلبت 
منهـــا الحضور إليها في مدينة البصرة، 
وتتفاجأ رابعة بهجوم اللصوص عليها 
وعلى المســـافرين إلى مدينـــة البصرة 
ولكن ينقذها فارس مقدام يدعى عصام، 
من اللصوص، الذي يخبرها أنه سيلحق 

بها إلى البصرة، وتتوالى الأحداث.
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 الرباط - يتناول فيلم ”المحلف 2“  قصة 
المحلف جاســـتن كيمب الذي يجد نفســـه 
في صـــراع أخلاقـــي بعد إدراكـــه تورطه 
المحتمـــل فـــي جريمة قتـــل يناقشـــها مع 
هيئـــة المحلفين. ورغم جـــودة الفكرة، فإن 
الفيلـــم يعيد اســـتخدام مشـــاهد تقليدية 
تكررت في أعمال مشابهة أضعفت عنصر 
التجديد، من بينهـــا تكوين اللقطات الذي 
يبـــرز اعتماد المحلفين علـــى كتابة آرائهم 
على أوراق وتوزيعها فيما بينهم كوسيلة 
للتصويت، وهو عنصر أساســـي ظهر في 
فيلم ”12 رجلا غاضبا“ عام 1957، وأصبح 
متوقعـــا في أي دراما فيلمية تتناول هيئة 
المحلفـــين، كما نـــرى مجددا مشـــاهد يتم 
فيهـــا خروج أحـــد المحلفـــين أو اثنين عن 
الســـياق الطبيعي بسبب تورطهم المباشر 
أو غيـــر المباشـــر في الجريمـــة، مثل فيلم 
”هيئة المحلفين“ عام 1996، عندما تتعرض 

إحـــدى المحلفات للابتـــزاز لإجبارها على 
التصويت بطريقة معينة.

ورغم أن غالبية طاقـــم التمثيل قدموا 
أداء جيـــدا ومقنعـــا، إلا أن الممثلـــة زوي 
ديوتـــش التـــي لعبت دور زوجـــة المحلف 
جاســـتن لـــم تتقـــن دور الحامـــل بشـــكل 
واقعي، فظهرت مكشـــوفة وغير متقنة في 
تقديم تعبيرات الجهد النفسي والجسدي 
المطلوب للشـــخصية، بينمـــا كل من الممثل 
جي كي ســـيمونز في دور شرطي محلف، 
وكريس ميســـينا في دور محامي، وتوني 
كوليـــت فـــي دور المدعية العامـــة، وإيمي 
أكينو في دور القاضية، أضافوا مصداقية 
للصراعـــات النفســـية والأخلاقيـــة التـــي 

يواجهها المحلفون.
واعتمد كلينت إيســـتوود على إخراج 
كلاســـيكي يرتكـــز علـــى كاميـــرا تتابـــع 
الشخصيات بشكل هادئ مع لقطات تتنوع 
بين المتوســـطة والقريبة سواء في لقطات 
الممثـــل جابريل باســـو عندمـــا تم اتهامه 
بقتل زوجته الممثلة فرانشيســـكا ايستود، 
أو في استخدم زوايا تصوير عالية لإبراز 
الضغـــوط على الشـــخصيات مثل مشـــهد 
الجثة المرمية أسفل المنحدر، أو زوايا على 
مســـتوى العين لتعزيـــز الواقعية خاصة 

أثناء تكوين لقطات المحكمة.
هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان إخراج 
سيدني لوميت في فيلم ”12 رجلا غاضبا“، 
الذي استثمر الزوايا البسيطة لبناء شحن 
نفســـي، ولم ينجح إيســـتوود فـــي تقديم 
ابتكار بصري جديد، جعل المشاهد مألوفة 

وثقيلة.
يعانـــي الفيلم من إيقـــاع بطيء خلال 
الخمســـين دقيقة الأولى، ويركز على بناء 
البعض  ببعضها  وعلاقتها  الشـــخصيات 
بشـــكل تدريجي ممل، إذ يبين اســـتعراض 
وكأنه  وعلاقاتهـــا  الشـــخصيات  تفاصيل 
محشـــو ومتعمد للتمويه وغير مؤثر على 
التطور الســـريع للأحـــداث، وقد يعيد هذا 
البطء إلى الأذهان فيلم ”12 رجلا غاضبا“ 
للمخـــرج ســـيدني لوميـــت، الـــذي اعتمد 
علـــى بناء التوتر بشـــكل تدريجي ومنظم، 
لكـــن ما كان فعالا في فيلـــم لوميت لم يكن 
له التأثير نفســـه هنا، فكلينت إيســـتوود 
يخاطر برتابـــة تفقد الجمهـــور اهتمامه، 
بينما تبـــدأ الأحداث في النصـــف الثاني 
من الفيلم بالتسارع لخلق نوع من الإثارة 

وشد انتباه المشـــاهد، لكن هذا التسارع لا 
يعوّض عن الإيقاع البطيء الذي اســـتغرق 
وقتـــا طويلا ليصل إلى هذه النقطة، فتظل 
الأحداث في الفيلم أقل تشويقا مقارنة بما 

كان يجب أن تكون عليه.
للمخـــرج  أمـــا فـــي فيلـــم ”المحلـــف“ 
البريطاني برايان جيبســـون، فكانت هناك 
إســـتراتيجية مختلفـــة تمامـــا، فقد اختار 
المخرج التلاعب النفســـي كوســـيلة لجذب 
انتبـــاه المشـــاهدين منذ اللحظـــة الأولى، 
فتبدأ افتتاحية الفيلم في تقديم طبقات من 
التوتر النفسي التي تشـــد الانتباه وتثير 
الفضـــول، وتدفع المشـــاهدين إلى التفاعل 
مع الحبكة منذ البداية، وهو ما لم يتحقق 

بنفس القدر في فيلم إيستوود.
ويتكـــرر فـــي فيلـــم ”المحلـــف رقم 2“ 
مشهد كتابة الآراء على الأوراق وتوزيعها 
بين المحلفين، وهو عنصر شـــائع في فيلم 
”12 رجـــلا غاضبـــا“،  فهـــذا العنصـــر كان 

محوريـــا في بنـــاء التوتـــر  وخلق عقبات 
بين الشـــخصيات، بينما لم يقدم إيستوود 
أي تحديث أو إضافة جديدة لهذا المشـــهد، 
بل اكتفى بإعادة استنســـاخه بشـــكل آلي 
دون تقديم لمســـة إبداعيـــة جديدة، وكانت 
تلك فرصة ضائعة لتحســـين عمق الحبكة 

وتقديم شيء مبتكر يعكس تطور الأساليب 
السينمائية القديمة.

ويعـــود مشـــهد خروج أحـــد المحلفين 
عن الســـياق بســـبب تورطه فـــي الجريمة 
إلى أفكار مشـــابهة ظهرت فـــي ”المحلف“ 
ســـنة 1996، عندما يتعـــرض أحد المحلفين 
لضغـــوط خارجيـــة هائلـــة، تضعـــه فـــي 
موقف نفســـي معقد يدفعه إلى التخلي عن 
حياديته، وهذا النوع من التوتر النفســـي 
يصبح محوريا في تشكيل الحبكة، ويمنح 
الفيلم أبعادا أعمق، لكن مع المخرج كلينت 
إيســـتوود بدت هذه الفكرة مستهلكة دون 
إضافة أي طبقات نفســـية جديدة تســـاهم 
في بناء التشويق بشكل فعال فكان التمويه 

هو العنصر الذي ركز عليه المخرج.
ويعتبـــر الفيلـــم جيـــدا عمومـــا لكنه 
يتطلـــب نفســـا طويـــلا مـــن المشـــاهدين 
لمتابعتـــه حتـــى النهايـــة، فخـــلال أول 50 
دقيقة كان الإيقاع بطيئا للغاية، حيث أخذ 
المخرج وقتا طويلا في بناء الشـــخصيات 
والتعريـــف بالفضـــاءات المحيطة والفكرة 
الرئيســـية، ورغم أهمية هذا الأسلوب في 
خلق عمق درامي، لكن هذا الأسلوب يشكل 
مغامرة أشبه بالانتحار في عصر السرعة، 
حسب السيناريست سيد فيلد، تحديدا في 

العشـــر دقائق الأولى الانتحارية في كتابة 
الســـيناريو، لأن الجمهور يواجه صعوبة 
في الحفـــاظ علـــى تركيـــزه واهتمامه إذا 
لم يتم تقـــديم عناصر جـــذب فورية، ومع 
تســـارع الأحـــداث لاحقا تتحســـن وتيرة 
الفيلـــم لكنـــه قد يكـــون قد فقد جـــزءا من 

جمهوره في البداية بسبب هذا البطء.
وكلينت إيســـتوود هـــو ممثل ومخرج 
ومؤلف موسيقي للأفلام ومنتج سينمائي 
أميركي، حائز على أربع جوائز أوســـكار، 
منها اثنتان لأفضل مخرج واثنتان لأفضل 
فيلم، بدأ مشواره الفني في التمثيل بأدوار 
ثانويـــة قبـــل أن يحقق الشـــهرة من خلال 
مسلسل الغرب الأميركي ”روهايد“. لاحقا، 
تألق فـــي ثلاثية ”الرجل بلا اســـم“، ومع 
مرور الوقـــت أصبح أحد أبرز نجوم أفلام 
الغرب والأكشن، خاصة خلال السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي. ومع بداية 
اتجاهـــه نحـــو الأفـــلام الدراميـــة، حصد 
العديـــد مـــن الترشـــيحات والجوائز، بما 
فـــي ذلك الأوســـكار والغولـــدن غلوب. بدأ 
بفيلم  والإنتاجيـــة  الإخراجيـــة  مســـيرته 

”اعزف ميستي من أجلي“.
جائزتـــي  علـــى  إيســـتوود  وحصـــل 
أوســـكار عن فيلم ”غير المســـامح“ كأفضل 

مخرج وأفضل فيلم، كمـــا فاز بالجائزتين 
نفســـيهما عن فيلم ”فتـــاة المليون دولار“، 
ـــح مجددا للجائزة عن فيلم ”رســـائل  ورُشِّ
من إيـــوو جيمـــا“. اشـــتهر بـــأدواره في 
شـــخصيات قوية وصارمة، مثـــل المفتش 
”هـــاري  سلســـلة  فـــي  كالاهـــان  هـــاري 
القـــذر“، والرجـــل الغامـــض فـــي ثلاثيـــة 
”الدولار“ للمخرج ســـيرجيو ليـــون، التي 
تنتمـــي إلـــى موجـــة أفـــلام ”ســـباغيتي 

وسترن“.
يرى إيستوود أن الإخراج السينمائي 
هو لغـــة تفســـيرية تجمـــع بـــين التأويل 
والتعبيـــر عـــن الرواية والنص بأســـلوب 
إبداعـــي، ويعتبـــر أن شـــغف الجمهـــور 
بمتابعة أعمـــال جديدة هو ما يحفزه على 
تقديم أفلام تحافظ على عنصر التشـــويق 
والمتعة، مؤكدا أنه يســـتمتع بهذه العملية 

بنفس القدر.
ويســـعى إلى مشاركة أفكاره والتعبير 
عن رؤيته، معتبرا أن السينما ابنة عصرها 
بـــلا حـــدود لمـــزج تقنياتهـــا وأســـاليبها 
المختلفة، في نظره الإخراج أشبه بصياغة 
لحـــن أغنيـــة جديدة حيث يتيـــح له تقديم 
رؤى سينمائية متعددة في إطار ما يعرف 

بصناعة الأفلام.

برلـــين  مهرجـــان  ينطلـــق   - برليــن   
الســـينمائي الدولي في الثاني والعشرين 
من الشهر الجاري، وســـط وضع سياسي 
مضطرب في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم. 
ورغم ذلك سيشـــهد حضور عـــدد كبير من 
النجوم بينهم جيسيكا تشاستين وماريون 
كوتيـــار وروبـــرت باتينســـون وتيموتيه 
شالاميه وإيثان هوك، في دورته الخامسة 

والسبعين.
وســـيمنح مهرجان برلين الســـينمائي 
الذي يُعـــدّ حدثا ســـينمائيا تقدميا تتردد 
فيه القضايـــا السياســـية الراهنة، جائزة 
الدب الذهبي عشية الانتخابات التشريعية 

المبكرة.

وتـــؤدي حملـــة متوتـــرة فـــي آخر 
أيامهـــا بالإضافة إلـــى احتمال تحقيق 
نتيجـــة تاريخيـــة لليمـــين المتطرف في 
الانتخابـــات، إلى زيـــادة الضغوط على 
الســـجادة الحمراء، حيث ستتم متابعة 
تصريحات صانعـــي الأفلام أو النجوم، 
وخصوصـــا الألمـــان منهم. وفـــي العام 
الفائـــت، أُثير جدل بشـــأن دعوة أو عدم 
دعـــوة مســـؤولين منتخبين مـــن حزب 
البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، 

إلى المهرجان.
وســـتُطرح مســـألة الهجـــرة في فيلم 
”ذي لايـــت“ للمخرج تـــوم تيكوير والذي 
ســـيُفتتح بـــه المهرجان. ويتمحـــور هذا 

العمـــل على امرأة ســـورية تصبح مدبرة 
منزل لدى عائلة ألمانية.

وقالـــت مديـــرة المهرجـــان الجديـــدة 
تريشـــا تاتل إنّ السياســـة موجودة ”في 
الحمـــض النـــووي للمدينـــة والمهرجان 
نفسه“، آملة في أن ”يتحدث الجمهور عن 

الأفلام نفسها.“
وترى تاتـــل أنّ الجدل أدى إلى ثني 
بعض المخرجين عن المشاركة هذا العام. 
وقالـــت ”لقد تواصـــل معنا عـــدد كبير 
مـــن صانعي الأفلام من الـــدول العربية 
خلال الأســـابيع الأخيـــرة للتأكد من أن 
المهرجان هو مساحة للحوار والخطاب 

المفتوح.“

ويبرز في برنامج المهرجان هذه السنة 
فيلم وثائقي عن الممثل الإســـرائيلي الذي 
احتُجز كرهينة في قطاع غزة ديفيد كونيو. 
بعد 80 عامـــا على نهاية الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، يتناول فيلم وثائقـــي آخر كيفية 
إنجاز فيلم ”شواه“ للمخرج كلود لانزمان، 
والذي سيتم عرضه خلال المهرجان أيضا.

ويخســـر برلينالـــه، وهـــو أول حـــدث 
سينمائي عالمي بارز يُقام هذا العام، زخمه 
مقارنـــة بمهرجاني البندقيـــة وكان اللذين 

يستقطبان كل الأضواء.
وتتمثــــل مهمة تاتــــل في إعــــادة بث 
الزخم في المهرجان. ومن المتوقع حضور 
تيموتيــــه شــــالاميه لمواكبة عــــرض فيلم 
”إيه كومبليت أنّــــون“ المتمحور على بوب 
ديلان، والذي بدأ عرضه في عدد كبير من 

البلدان.
وسيحضر روبرت باتينسون المهرجان 
بمناســـبة عـــرض ”ميكـــي 17“ الذي يمثل 
عـــودة بونغ جـــون هو إلى الســـينما، بعد 
حصوله على السعفة الذهبية في مهرجان 
كان وفوزه بجائزة أوســـكار عام 2019 عن 
فيلم ”باراســـايت“. ويقدم المخرج الكوري 
الجنوبي، خارج المنافســـة، فيلما كوميديا 
من نـــوع الخيـــال العلمي فيـــه تلميحات 
للعصـــر الراهن مـــن خلال الســـخرية من 
مليارديـــر يشـــبه إيلون ماســـك، الذي يُعد 
أيضـــا من مؤيـــدي حزب البديـــل من أجل 

ألمانيا في ألمانيا.
ومن بـــين النجـــوم الآخريـــن المرتقب 
حضورهم، تيلدا ســـوينتون التي ستُمنَح 
جائزة الدب الذهبي الفخرية تقديرا لمجمل 
مســـيرتها، بالإضافة إلى ماريون كوتيار، 
إحـــدى أشـــهر الممثـــلات الفرنســـيات في 

العالم، والنجمة الصينية فان بينغ بينغ.

وبينـــغ بينـــغ هـــي عضـــو فـــي لجنة 
التحكيم المســـؤولة عن منـــح جائزة الدب 
الذهبي والتي يرأسها المخرج تود هاينز. 
وقد فاز بهـــذه الجائزة خلال العام الفائت 
للمخرجة  ”داهومـــي“  الوثائقـــي  الفيلـــم 

الفرنسية – السنغالية ماتي ديوب.

ويتنافس للفوز بالدب الذهبي المخرج 
الأميركـــي ريتشـــارد لينكلاتـــر، والكوري 
الجنوبي هونغ ســـانغ ســـو، والمكســـيكي 

ميشال فرانكو والروماني رادو جود.
وسيشـــهد المهرجـــان عـــرض فيلم ”لا 
كاش“ المقتبـــس مـــن روايـــة لكريســـتوف 
بولتانســـكي، والـــذي تـــدور أحداثه حول 
عائلة يهودية باريســـية من فترة الاحتلال 
حتى مايو 1968. ويشارك في الفيلم الممثل 
الفرنســـي ميشـــال بـــلان الـــذي توفي في 

أكتوبر الماضي، في دور هو الأخير له.

الفيلــــم العربي الوحيد في المســــابقة 
الدوليــــة لبرلينالــــه، هــــو فيلــــم ”يونان“ 
للمخــــرج أميــــر فخرالدين وهو ســــوري 
مقيــــم فــــي ألمانيــــا تعــــود جــــذوره إلــــى 
هضبة الجــــولان، والفيلــــم يعتبر متعدد 
الجنسيات، فهو من إنتاج سبع دول هي: 
ألمانيــــا وكندا وإيطاليا وفلســــطين وقطر 

والأردن والسعودية.
كذلــــك تعــــرض أفــــلام أخــــرى ضمن 
أقســــام المهرجان، منها فيلم ”المستعمرة“ 
المصري الذي يعد أول فيلم عربي يشــــارك 
في النســــخة الأولى من المسابقة الجديدة 
”وجهــــة نظــــر“، وهــــو للمخــــرج المصري 
محمــــد رشــــاد. ويعــــرض فيلــــم ”رؤوس 
مايــــا  التونســــية  للمخرجــــة  مشــــتعلة“ 
عجمية زلامــــة، وفيلم ”ضي، ســــيرة أهل 
الضي“ للمخرج المصري كريم الشــــناوي، 
وفيلــــم ”يلا باكور“ للمخرجــــة الأردنية –

الفلسطينية عريب زعيتر.
الســــوداني  ”خرطوم“  فيلــــم  ويقــــدم 
عرضــــه الأوروبــــي الأول فــــي بانورامــــا 
برلينالــــه. كمــــا اختــــار قســــم الفــــوروم 
العــــام  هــــذا  المهرجــــان  ضمــــن  الممتــــد 
فيلمين للمشــــاركة هما فيلــــم ”آخر يوم“ 
للمخرج المصري محمــــود إبراهيم وفيلم 
”البســــاتين“ للمخــــرج اللبنانــــي أنطوان 

شعبان.
ويشــــارك المخرج العراقــــي علي يحي 
بفيلمــــه ”تجــــري من تحتهــــا الأنهار“ في 
قســــم الجيل، والــــذي يصور فــــي منطقة 
الأهــــوار في جنوب العــــراق، التي يعيش 
فيهــــا إبراهيــــم الشــــاب الذي لا يشــــاركه 
حياته ســــوى حيوان الجاموس الخاص 
به. حتى يتسبب التغير المناخي في كارثة 

بيئية تهدد الحياة. مخرجون ينتصرون للقضايا المهمة

الفيلم العربي الوحيد في 

المسابقة الدولية لبرليناله 

هو فيلم {يونان} للمخرج أمير 

فخرالدين وهو سوري مقيم 

في ألمانيا

�

الفيلم يعاني من إيقاع بطيء 

خلال الخمسين دقيقة الأولى 

ويركز على بناء الشخصيات 

وعلاقاتها بشكل تدريجي 

ممل

�
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السنة 47 العدد 13396 سينما
{المحلف 2} يدخل عالم هيئة المحلفين 

وتحديات تطبيق العدالة
كلينت إيستوود يقدم قصة إنسانية جميلة لكن مكررة وبإيقاع بطيء

يثير عمل هيئة المحلفين اهتمام الكثير من عشــــــاق الســــــينما الأميركية ما 
يجعلهم يقبلون على متابعة الأفلام المقتبســــــة منه بكثير من الشغف، وأحد 
هذه الأفلام ”المحلف 2“ الذي وإن تناول موضوعا مهما لكنه جاء كاقتباس 
غير مباشــــــر من أفلام ســــــابقة، فلم يضف أي جديد يذكر بل اتسم أيضا 

بنسقه البطئ وأحداثه المملة.

مهرجان برلين السينمائي ينعقد هذا العام مواجها التوترات السياسية

عالم مألوف في السينما

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 القاهرة - عكســـت هجمة إلكترونية 
تعرضت لهـــا وزارة الصحـــة المصرية 
مـــن جانـــب جهات ســـلفية، لمجـــرد أن 
الـــوزارة قادت حملـــة لمواجهـــة ختان 
الإناث، المـــدى الذي وصل إليـــه الفقيه 
المتطـــرف فكريـــا، وأن صوته بات أعلى 
من صوت المؤسســـات الدينية الرسمية 
– الوســـطية، ما يعني استمرار التعامل 
مع تصرفات اجتماعية بصورة ســـلبية 
وترويجهـــا على أنها جـــزء من العقيدة 

الإسلامية.
ورغـــم مبرّرات عديـــدة قدمتها دوائر 
صحيـــة لتأكيد أن الختـــان جريمة نكراء

بحق المرأة ويتعارض مع 
الدين والقانون، إلا أن 
الحملة أثارت حفيظة 

بعض رجال الدين 
من المنتمين إلى 
التيار السلفي، 

واتهموا 
الحكومة بأنها 
تروج لخطاب 

متحرر ومنحرف 
تنفيذا لأجندة 

غربية، من خلال 
التحريض ضد الختان.

أظهـــرت ردات فعـــل بعـــض 
الأصوات الإسلامية زيادة التمسك 
ختـــان  بـــأن  الاعتقـــاد  بتكريـــس 

الفتاة يحصنها مـــن الانحراف، حيث 
يحجـــم الرغبات الجنســـية، والمشـــكلة 
في مواجهة هـــذه الثقافة أن الكثير من 
المتدينـــين لا يعرفون أن هنـــاك قوانين 
تجـــرم الختـــان ونصوصـــا تشـــريعية 

صارمة تعاقب المحرضين أنفسهم.
يفترض أن الحكومة تملك ترسانة 

من القوانين التي تعاقب بها المتورطين 
في جرائم ختان الإناث، ووسعت 

دائرة حبس الآباء المتهمين في مثل 
هذه الوقائع، وكثيرا ما أطلقت يد 

القضاء لتطبيق تلك التشريعات 
بشكل حرفي للتخلص من 

تلك الظاهرة، لكن ظلت 
الأزمة في التحريض 

السلفي ضدها.

ولا يزال متشـــددون دينيـــا يبررون 
تحديهـــم للحكومة في بعض المســـائل 
مثـــل  الســـلبية،  بالظواهـــر  المرتبطـــة 
الختان والـــزواج المبكر، بوجود فتاوى 
ســـابقة من أئمة وشـــيوخ الأزهر تبيح 
هـــذه النوعية مـــن التصرفـــات، أي أن 
الخطاب الديني من وجهة نظرهم حسم 
تلـــك القضايـــا ولا يجـــوز للحكومة أن 

تخالف الشرع بالقانون.
ضـــد  الســـلفية  الهجمـــة  أظهـــرت 
الحكومـــة والمجالـــس المعنية بشـــؤون 
القومـــي  للمـــرأة،  (القومـــي  الأســـرة 
للطفولـــة) عجزا لحبـــس المتورطين في 
قضايا التحريض ضد انتهاك أجســـاد 
النســـاء، خاصة المتطرفين الذين أقنعوا 

بعض الأسر بأن الختان التزام ديني.
الدينيـــة  المؤسســـات  أن  يفتـــرض 
الختـــان فعـــل  حرمـــت  الرســـمية 
 بشكل صريح ونفت علاقته 
بالإسلام، لكن مشكلة رب 
الأسرة الذي لم يتعلم 
لا يصل إليه الخطاب 
التوعوي الذي 
يتبناه الأزهر أو دار 
الإفتاء، ولا يستوعب 
الفتوى أو يسمع 
عنها، ويقدس 
رأي الشيخ 
السلفي الذي 
يلتقيه في 
المسجد كل 
يوم جمعة 
ويؤثر في

 قناعاته.
وأزمة 
المؤسسة 
الدينية، إسلامية 
ومسيحية، أنها 
اكتفت بتحريم 
الختان وتبرئة 
ساحتها أمام السلطة 
والمنظمات الحقوقية 
والجهات القضائية 
وتوقفت عند هذا الحد 
دون أن تستكمل المهمة 
وتنزل بخطابها إلى 
مستوى فهم واستيعاب 
الفئات البسيطة الأسيرة

 لرأي عشوائي متشدد.

البعـــض مـــن  ورصـــدت ”العـــرب“ 
تعليقات الســـلفيين على حملة الحكومة 
ضد الختان، وكان بينها أن من يعترض 
علـــى التطبيـــق آثـــم بدليل أن شـــيوخ 
الأزهـــر القدامى لهم آراء محســـومة في 
تلك المســـألة، مع أن شيخ الأزهر الحالي 
أحمد الطيب نفى أي علاقة بين الإسلام 

والختان.
واستند بعض المتشددين إلى فتوى 
منســـوبة للدكتور جـــاد الحق علي جاد 
شـــيخ الأزهر الأســـبق، مفادها ”اتفقت 
كلمـــة فقهـــاء المذاهب علـــى أن الختان 
للرجـــال والنســـاء مـــن فطرة الإســـلام 
وشـــعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل 
عـــن أحد من فقهاء المســـلمين قول يمنع 

الختان للنساء“.
وتتجلى مشـــكلة المؤسســـة الدينية 
في التراخي عن توسيع قاعدة المواجهة 
الفكرية مع المحرضين لمواصلة الختان، 
حيث لا توجد خطبة موحدة في المساجد 
عن حرمة هذا التصرف، وليســـت هناك 
خطة شـــاملة مـــن الأزهـــر ودار الإفتاء 
لتفنيد الحجج والأسانيد التراثية حول 

ختان الإناث وعلاقته بالإسلام.
ويوحـــي الرفض الســـلفي للتعامل 
مـــع الختـــان كجريمـــة بأن المتشـــددين 
يتمســـكون بالوصايـــة علـــى المجتمع، 
ويدمنـــون التأثير على الناس من بوابة 
الحـــلال والحـــرام ويخترعون نصوصا 
فقهيـــة لتمريـــر وجهـــات نظرهم تحت 
مبـــرّرات واهيـــة، مثـــل الكف عن نشـــر 
الانحـــلال الأخلاقي، والحـــل في تطهير 

عفة المرأة.
وترتبط الأزمة بإخفاق الحكومة في 
وضع حد للنفوذ الســـلفي وعدم تطبيق 
تشـــريعات ترهـــب تلك الفئـــة المحرضة 
على ســـلوكيات وتصرفات مشـــينة في 
حق الســـلطة، مع أن لديها ما يكفي من 
التشريعات الصارمة التي تستطيع من 

خلالها محاسبة المتطرفين.
مؤسســـات  هنـــاك  كانـــت  وإذا 
شـــجاعة تقـــوم بـــدور توعـــوي لتفنيد 
حجـــج المتشـــددين، لكن العبـــرة في أن 
تكون لـــدى الحكومة شـــجاعة للدخول 
فـــي مواجهـــة التيـــارات المتطرفة التي 
لســـنوات  مبارزتهـــا  تتجنـــب  ظلـــت 
طويلـــة، لأن الخوف مـــن مواجهتها قد 
يجلـــب المزيد مـــن المخاطـــر المجتمعية 
ويجعل الأجيـــال الجديـــدة تدمن نفس 

أفكارها.
وطالمـــا اختـــزل متشـــددون ومدّعو 
المحرمـــات المجتمعية ختـــان الأنثى في 
الطهـــارة والعفـــة وتحجيـــم الشـــهوة 
الجنسية للفتاة وحمايتها من الانحراف 
ســـوف يكون من الصعـــب على المجتمع 
أن يربـــي أجياله على الفهـــم الصحيح 
للأعضـــاء الجنســـية، وهـــي مبـــررات 

أخلاقيـــة لا يـــكل بعـــض الشـــيوخ عن 
الاحتماء بها للتحريض ضد المرأة.

الباحثـــة  ســـليمان،  عبيـــر  أكـــدت 
المتخصصة فـــي قضايا المرأة بالقاهرة، 
صعوبة التصدي للخرافات الاجتماعية 
في غياب معاقبة المتشـــددين كمحرضين 
عليها، ولا جدوى من وجود تشـــريعات 
صارمـــة تحارب التصرفـــات المجتمعية 
الشـــاذة وتتعامل مع العنصر النسائي 
بتحقيـــر ودونية وبـــلا تطبيق على من 
يقدمـــون مبـــررات دينيـــة واهيـــة على 

فعلها.

الســـلفيين  أن  لـ“العرب“  وأوضحت 
نجحوا في تكريس خـــوف المجتمع من 
عـــدم الختان والـــزواج المبكر وغيرهما، 
وأقنعـــوا أتباعهـــم بأنها قضيـــة دينية 
بامتياز، وعدم تنفيذهـــا دعوة صريحة 
إلـــى الانحلال الأخلاقـــي، والخطر أنهم 
زرعوا في أذهان كثيرين أن عدم الختان 
تحرر وانحلال محرم، وهو تحد صارخ 

للحكومة وسلطة القانون.
وبقطـــع النظـــر عـــن ســـبب رعونة 
الحكومـــة فـــي مواجهـــة تلـــك الفئـــة، 
فالهجمة السلفية ضد بعض المؤسسات 
الرســـمية في مســـألة الختـــان أظهرت 
أن المجتمـــع المصـــري لم يســـتطع بعد 
معالجـــة الخلـــل الفكري الذي كرســـته 
التيارات الإســـلامية فـــي أذهان الناس 
منذ فترة، بسبب استمرار تلك التيارات 
علـــى المتاجرة بالديـــن لتحقيق أغراض 

سياسية بحتة.
ومهمـــا قوبلـــت مواقف الســـلفيين 
برفض حاسم من المؤسسات الحكومية 
المدنيـــة، فـــإن المعضلـــة تبدو فـــي آلية 
دينـــي  كفصيـــل  لأنفســـهم  التســـويق 
معارض لبعض التشـــريعات العصرية، 
لأنهـــم يتعمـــدون القفـــز على المشـــهد 
بروايات دينية قديمة وسط عجز واضح 
من المؤسسات الدينية الرسمية عن الرد 

بالحجة والبرهان.
والأهـــم أن تتحلّى مؤسســـة دينية 
بشـــجاعة  الأزهـــر،  مثـــل  تعليميـــة، 
استثنائية وتبادر إلى تدريس القضايا 
ويبيحهـــا  القانـــون  يجرمهـــا  التـــي 
والـــزواج  الختـــان  مثـــل  الســـلفيون، 
المكبـــر، في معاهدها الأزهرية لإســـكات 
صوت التشـــدد، لأن العبرة ليســـت في 
المواجهة بالفتوى بقدر ما يتطلب الأمر 
نســـف الأفـــكار الرجعية التي كرســـها 
الإسلاميون وأصبحت جزءا من تركيبة 

المجتمع.

 عــدن - لا تزال ممارســـة ختان الإناث 
موجودة فـــي المنطقة العربية، وبشـــكل 
رئيســـي في مصـــر والســـودان واليمن، 
حيث تواجـــه الفتيات والنســـاء اللاتي 
يخضعـــن لهـــذه الممارســـة مضاعفـــات 
صحيـــة خطيـــرة تشـــمل الألم الشـــديد 
والنزيـــف والالتهابـــات، بالإضافـــة إلى 
تأثيـــرات طويلـــة الأمـــد علـــى صحتهن 

الجنسية والإنجابية والعقلية.
وقال صندوق الأمم المتحدة للســـكان 
في تقرير حديث إن نحو خُمس الإناث في 
اليمن تعرضن للختـــان وذلك رغم إعلان 
شـــخصيات دينية وسياسية استنكارهم 
له خاصة فـــي المناطق الســـاحلية التي 

تكثر فيها ممارسة هذه العادة.
وذكـــر التقريـــر أن ”ممارســـة ختان 
الإنـــاث تظل حقيقة قاســـية فـــي اليمن، 
حيث خضع 19 في المئة من الفتيات لهذا 
الإجراء، وخاصة في المناطق الســـاحلية 

في جنوب البلاد وغربها“.
وأشـــار التقرير إلى أن واحدة من كل 
خمس نســـاء بين 15 و49 ســـنة تعرضت 
لعملية الختان، التي يجريها في الغالب 

ممارسون تقليديون.
الصـــراع  ســـنوات  ”أدت  وأضـــاف 
المستمر منذ عقد من الزمان إلى إضعاف 
الخدمـــات الصحية فـــي البـــلاد، ومثل 
هذه الممارســـات تزيد مـــن خطر حدوث 

مضاعفات خطيرة“.
وتســـود فـــي اليمـــن، أفقـــر الـــدول 
العربيـــة، تقاليـــد قبلية تســـمح بتزويج 
الفتيات بعد بلوغهن. وتنتشر فيه أيضا 

عادة الختان التي تثير جدلا واسعا.
ونقـــل التقريـــر عـــن أم حنـــين فـــي 
محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن 
القـــول ”رأيت طفلتـــي الرضيعة التي لم 
يتجـــاوز عمرها أياما تمـــوت ببطء أمام 

عيني نتيجة عملية ختان وحشية“.
وأضافـــت بصوت حزين ”لا أريد لأي 
أم فـــي هـــذا العالم أن تعانـــي من نفس 

الألم“.
وأكد صندوق الأمم المتحدة للســـكان 
فـــي تقريره أن قصة أم حنين المأســـاوية 
هـــي تذكيـــر صـــارخ بالعواقـــب المدمرة 
للختان، وقال إن هذه العادة الخطرة هي 
ممارسة متجذرة في اليمن. وعلى الرغم 
من آثارها الجســـدية والنفسية الضارة، 
فإنها لا تزال مســـتمرة بســـبب الأعراف 
والضغـــوط الاجتماعيـــة والخـــوف من 
النبذ وغياب المحظورات القانونية وقلة 

الوعي بمخاطرها.
واعتبر التقرير أن المعركة ضد ختان 
الإناث في اليمن لم تنته بعد، مضيفا أنه 
”يتعين علينا دعم الشـــبكات العاملة على 
الأرض وتعزيز أصوات الناجيات والدفع 
نحو تغييرات في السياسات التي تحمي 

الفئات الأكثر ضعفا“.
وبســـبب عـــادات قبلية يعتقـــد أنها 
ضـــرورة دينية، كانت أم ســـلمى ضحية 
لختان الإناث في طفولتها مما تسبب لها 
في أضرار جسدية ونفسية تعاظمت في 

كبرها ولا تزال تعاني منها حتى اليوم.
وقالـــت أم ســـلمى ”أعتبـــر نفســـي 
ضحيـــة لختان الإناث الذي حدث لي بعد 
ولادتـــي، من قبـــل امـــرأة ذات خبرة في 
ختـــان الإناث وتعتمد عليهـــا الكثير من 
الأسر لختان إناثهن المواليد حتى اليوم 

في حضرموت.“
وأضافـــت أن آثار الختان النفســـية 
كان لهـــا وقع كبير في حياتها، مشـــيرة 
إلى أنهـــا مرت بمضاعفات كثيرة خاصة 
بعد بلوغها 18 عاما بسبب آلام الحيض، 
وأن والدتها كانـــت تقول لها إن زواجها 
ســـينهي هذه الآلام. وتابعت قائلة ”لكن 

للأســـف، واجهـــت مشـــكلة أكبـــر بكثير 
من آلام الـــدورة الشـــهرية، وهي البرود 

الجنسي.“
البـــرود  أن  ســـلمى  أم  وأوضحـــت 
الجنسي بعد زواجها عرضها للعديد من 
المشاكل. وقالت السيدة الحضرمية ”هذا 
البرود لـــم يكن بيدي ولم أكن أســـتطيع 

السيطرة عليه إطلاقا.“
وتعانـــي أم ســـلمى حتـــى الآن آثارا 

متعددة صحية وجسدية جراء الختان.
وقالـــت أخصائية طب الأســـرة دنيا 
بالأعضـــاء  مســـاس  ”أي  إن  الصيـــاد 
أو  تشـــويها  يعـــد  للإنـــاث  التناســـلية 
ختانا“، مشـــيرة إلى أن هذه الممارســـات 
متوارثة وتعود إلى فترة ما قبل الإسلام.
وأوضحت الطبيبـــة اليمنية أن هذه 
الممارسة لا علاقة لها بالدين أو بالطهارة 
بقدر ما هـــي معتقدات وعـــادات خاطئة 
توارثتهـــا الأجيـــال، وتقـــول إن ختـــان 
الإنـــاث لا توجـــد أي فائـــدة لـــه مقارنة 
بأضـــراره على صحـــة المرأة النفســـية 

والجسدية.

وأضافـــت أن ختـــان الإناث منتشـــر 
في محافظات المهـــرة وحضرموت وعدن 
والحديدة الســـاحلية ونقلها السكان عن 
القادمين من دول القرن الأفريقي والهند، 
مستدركة أن تلك المحافظات تشهد اليوم 
وعيا كبيرا وحملات مناهضة تتســـع كل 

يوم ضد ممارسة الختان بحق الإناث.
وخلص مسح متعدد القطاعات شمل 
646 امرأة و345 رجلا من ست مناطق في 
ثلاث محافظات ساحلية يمنية بين يوليو 
وسبتمبر 2020 إلى أن معدل انتشار ختان 
الإناث في المناطق الساحلية اليمنية بلغ 
89 فـــي المئة بين النســـاء و79.8 في المئة 
بين البنات الأصغر ســـنا فـــي اليمن في 
الأســـر التي شملها المسح. وسجل أن ما 
يقـــرب من ثلثي النســـاء ونصف الرجال 
لهم مستوى معرفي ضعيف حول أضرار 

هذه الممارسة.
ويواجه اليمن ظاهـــرة ختان الإناث 
عبر تنفيذ البرنامج المشترك بين صندوق 
واليونيســـف  للســـكان  المتحـــدة  الأمم 
للقضاء على تشـــويه الأعضاء التناسلية 
للإناث في خمس محافظات تشهد ارتفاع 

معدل انتشار الظاهرة.
أنشـــطة  علـــى  التدخـــلات  وتركـــز 
التوعيـــة والوقايـــة مـــن خـــلال المراكز 
الصديقـــة للشـــباب والمســـاحات الآمنة 
للنســـاء والفتيات التي يديرها صندوق 
الأمم المتحدة للسكان ومن خلال الإشراك 
الفعـــال لرجـــال الدين والناشـــطين في 

المجتمع المدني.
وفي أغســـطس 2023، تم في محافظة 
حضرمـــوت تنفيذ حملة توعية على مدى 
ثمانية أيـــام ركزت على أضرار تشـــويه 
الأعضـــاء التناســـلية للإناث فـــي إطار 
البرنامـــج المشـــترك بين صنـــدوق الأمم 
المتحدة للســـكان واليونيسف. ووصلت 
الحملة إلى أكثر من 400 شخص، الكثير 

منهم من النساء والفتيات.
وفي عـــام 2022 وحـــده، تم الوصول 
إلى أكثر من ألف امـــرأة وفتاة من خلال 

10 حملات توعية.

مضاعفات صحية خطيرة تنتج عن ختان الفتيات 

ممارسة ختان الإناث تظل 

حقيقة قاسية، حيث خضع 

19 في المئة من الفتيات 

لهذا الإجراء، وخاصة في 

المناطق الساحلية

ختان البنات 

{حقيقة قاسية} 

في اليمن

التوعوية ضد ختان الإناث ينبغى أن تستمر

هجمة سلفية على محاربة 

ختان البنات في مصر
المتشددون يبررون موقفهم بوجود فتاوى قديمة تبيح الظاهرة

ــــــين التي تجرم الختان والنصوص التشــــــريعية الصارمة  لم تمنع القوان
ــــــي تعاقب مرتكبيه في مصر، من انتشــــــار ظاهــــــرة ختان الإناث التي  الت
تنتهك جســــــد المرأة وذلك لوجود تحريض سلفي يروج للمسألة على أنها 
جزء من العقيدة الإسلامية. ويبرر المتشددون الرافضون لحملة الحكومة 
ضد ختان الإناث بوجود فتاوى سابقة من أئمة وشيوخ الأزهر تبيح هذا 

النوع من السلوك.

أحمد حافظ

ة القا

و ن وع

كاتب مصري

التصدي للظاهرة  

صعب في غياب 

معاقبة المتشددين

عبير سليمان

مشكلة رب الأسرة الذي لم 

يتعلم أنه يقدس رأي الشيخ 

السلفي الذي يلتقيه في 

المسجد كل جمعة 

ويؤثر في قناعاته
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 بكيــن - تُعد دورة الألعاب الآســــيوية 
الشــــتوية التاســــعة التي تُقام في مدينة 
هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ في شمال 
شــــرق الصين واحدة من أبــــرز الأحداث 
الرياضيــــة التي شــــهدت دمجًــــا متطورًا 
للتكنولوجيــــا فــــي مختلــــف جوانبهــــا. 
والدورة التي تمتد مــــن 7 إلى 14 فبراير، 
تحوّلت إلى مهرجان رياضي يميز نفســــه 
مــــن خــــلال اســــتخدام أحــــدث التقنيات 
التــــي جعلــــت المنافســــات أكثــــر إثــــارة 

واحترافية.

وشــــهد اليــــوم العاشــــر من الســــنة 
الصينيــــة الجديــــدة، الذي صــــادف يوم 
افتتــــاح الدورة، أجــــواء احتفالية وبهجة 
عكســــت روح عيــــد الربيــــع فــــي الصين. 
وهــــذا التوقيــــت المميز عزز مــــن الحدث 
الرياضــــي، حيث تجمع بيــــن الاحتفالات 
التقليديــــة والتجربة الرياضية المتقدمة. 
وكانت المدينة تموج بالألوان والزخارف 
التــــي تروي قصة فرح الشــــعب الصيني، 
ممــــا أضــــاف إلــــى دورة الألعــــاب طابعًا 
فريدًا، بعيدًا عن التحديات التي تواجهها 

المدينــــة مــــن حيــــث انقطــــاع الكهربــــاء 
وضعف البنية التحتية.

الآســــيوية  الألعــــاب  دورة  وتعتبــــر 
الشــــتوية فــــي هاربيــــن نموذجًــــا حيويًا 
لدمج التكنولوجيا الحديثة في الفعاليات 
الرياضيــــة. فلم تقتصر هــــذه الابتكارات 
على جانب واحد فقط، بل شــــملت العديد 
مــــن المرافــــق والنظم التي ســــاهمت في 
تعزيــــز التجربة. مــــن الشــــعلة الأولمبية 
التــــي صُممت بتقنيــــات معمارية مبتكرة 
إلى الملابس التــــي يرتديها الرياضيون، 

كانت هذه الدورة مليئة بالابتكارات التي 
تلبّي احتياجات المنافســــات الشــــتوية. 
بالإضافة إلى ذلــــك، كانت أنظمة التحكيم 
الحديثة سريعة ودقيقة، مما ضمن نزاهة 

النتائج وشفافيتها.
ومن بين أكثر الابتكارات التكنولوجية 
إثارة للإعجاب كانت المنحوتات الجليدية 
التـــي تم عرضها في حديقـــة عالم هاربين 
للجليـــد والثلـــج، وهـــي وجهة ســـياحية 
شهيرة في المدينة. وكانت هذه المنحوتات 
مصنوعة من الجليد الملون النباتي، الذي 
تـــم تطويره بواســـطة فريـــق أكاديمي من 
جامعة هاربين للمعلمين وجامعة شـــمال 
شـــرق للغابات. فهـــذه المنحوتات لم تكن 
مجـــرد عمل فنـــي، بل شـــكلت أيضًا جزءًا 
من التجربـــة البصرية التي أضافت جمالاً 

خاصًا على حفل الافتتاح.
وحظيـــت أنظمـــة التحكيـــم فـــي هذه 
فـــي  خاصـــة  كبيـــرة،  بأهميـــة  الـــدورة 
الســـباقات الســـريعة مثل التزلج السريع 
على المضمـــار القصير. حيث ابتكر فريق 
بحث من جامعة هاربيـــن للرياضة نظامًا 
متقدمًـــا لإعادة عرض الفيديو باســـتخدام 
شاشـــات مزدوجـــة، ممـــا يســـمح للحكام 
بمراجعة لقطات متعـــددة في وقت واحد، 
ممـــا يعزز من دقـــة قراراتهم ويســـهم في 
تقليل الأخطـــاء التحكيمية. كما اســـتفاد 
هذا النظـــام من البيانـــات الضخمة التي 
جُمعـــت خـــلال الســـباقات لتقديـــم رؤى 
علمية تساهم في تحسين أداء الرياضيين 

وإستراتيجياتهم.
ولم تقتصر الابتكارات على الجوانب 
الفنيــــة فقــــط، بــــل امتــــدت إلــــى جوانب 
البنية التحتية أيضًا. حيث تم اســــتخدام 
تكنولوجيــــا الجيــــل الخامــــس ”5 جــــي“ 
لتعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية للحدث. 

وتــــم تطبيق هذه التكنولوجيا في شــــبكة 
اتصالات متطورة لتتبع عمليات التشغيل 
والصيانة فــــي الوقت الفعلي، مما يضمن 
اســــتجابة ســــريعة لأي طارئ. كما لعبت 
هــــذه التكنولوجيا دورًا كبيــــرًا في توفير 
اتصال سريع وموثوق بين مختلف الفرق 
العاملــــة، مما يســــاهم فــــي إدارة الدورة 

بسلاسة أكبر.

وعلــــى الرغم مــــن الظــــروف الجوية 
القاســــية التي يواجههــــا الرياضيون في 
المخصصــــة  الملابــــس  أن  إلا  هاربيــــن، 
التي تم تطويرهــــا خصيصًا لهذه الدورة 
كانت تساهم بشكل فعال في الحفاظ على 
راحتهم أثناء المنافسات. وبالتعاون بين 
جامعة دونغهوا وشــــركة ”آنتا“ للملابس 
الرياضيــــة، تــــم تصميم ملابــــس مقاومة 
للماء والرياح، مما يساعد الرياضيين على 
البقاء جافين ومرتاحين حتى في الأجواء 
المتجمــــدة. وقد أشــــاد المتزلج الصيني 
ليــــو قوان يي بفاعلية هــــذه الملابس في 
توفير الراحة والمرونة اللازمة لأداء عالٍ 

في التمارين والمنافسات.
والطريــــق إلى مدينــــة الألعاب واحدة 
من الأفكار المبتكرة التي أضافت لمســــة 
مــــن المرح والإبــــداع هي فكــــرة ”الطريق 
المغنّــــي“. حيث قــــام مهندســــو هاربين 

بتصميــــم طريــــق ســــريع يشــــبه الســــلم 
الموسيقي، يحتوي على نوتات موسيقية 
تعزف عند مرور عجلات الســــيارات. هذه 
التقنية هي نوع من التفاعل بين الهندسة 
الميكانيكية والفنية، حيث تنتج عن مرور 
العجلات على الطريق أصوات موسيقية، 
مــــا يضفي أجواء احتفاليــــة على الأماكن 
المحيطة بمنتجــــع يابولي للتزلج. وهذه 
الفكــــرة أضافــــت بعــــدًا جديــــدًا للتجربة 

الحسية للمشاركين والجماهير.
ومن ضمن الابتكارات التقنية الأخرى 
التي شــــهدتها هــــذه الدورة نظــــام البث 
المتطور الذي تم استخدامه في مسابقات 
التزلج الســــريع على المضمــــار القصير. 
حيــــث تم تطويــــر هذا النظــــام محليًا في 
الصيــــن، وهــــو يتيــــح عــــرض تفاصيــــل 
دقيقة للمنافســــة عبر شاشــــات مزدوجة، 
مما يســــاعد الحكام على اتخــــاذ قرارات 
دقيقة وســــريعة. تم دمج تقنية ”المســــار 
المســــتقيم مع التتبع“، مما يحسن جودة 
الحكم ويســــهم فــــي تعزيــــز النزاهة في 

نتائج المسابقات.
وبفضل هذه الابتكارات التكنولوجية، 
أصبحت دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 
التاســــعة فــــي هاربيــــن واحدة مــــن أبرز 
تاريــــخ  فــــي  الشــــتوية  الألعــــاب  دورات 
الرياضة الآسيوية. فمن تصاميم الشعلة 
إلــــى الملابــــس المتطورة، ومــــن الأنظمة 
تكنولوجيــــا  إلــــى  للتحكيــــم  المتقدمــــة 
عنصــــر  كل  كان  الحديثــــة،  الاتصــــالات 
في هــــذه الــــدورة يتناغم ليخلــــق تجربة 
رياضية فريدة. ولم تقتصر أهمية الدورة 
علــــى كونها حدثًــــا رياضيًا فحســــب، بل 
أضافت لمســــة من الســــحر التقني الذي 
جعلهــــا علامــــة فارقة في تاريــــخ الألعاب 

الشتوية.
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تصميم طريق سريع يشبه 

السلم الموسيقي، يحتوي 

على نوتات موسيقية 

تعزف عند مرور عجلات 

السيارات

 كابــول - عندمـــا يحـــلّ الليـــل فـــي 
كابول تخترق أضـــواء بعض المصابيح 
الصغيـــرة واللافتـــات الظلام وســـحابة 
التلـــوّث الكثيفـــة، لكن في بعـــض زوايا 
الشـــوارع تبرز قاعات زفاف ضخمة، في 
مؤشـــر نادر علـــى البذخ فـــي العاصمة 

الأفغانية.

وغالبا مـــا يحل الظلام فـــي المدينة 
التي يزيد عدد ســـكانها عن ستة ملايين 
نسمة بســـبب انقطاع التيار الكهربائي، 
وهي مشـــكلة يعالجها الأثرياء عن طريق 
المولـــدات باهظـــة الثمـــن أو الألـــواح 

الشمسية.
وباستثناء عدد قليل من 

الباعة المتجوّلين، تكون 
الشوارع خالية في مشهد 

يتناقض مع ضجيج النهار، 
فالجميع يقبعون في 

منازلهم لحماية أنفسهم 
من البرد وبسبب قلة 

الأنشطة الليلية.
ومنذ أن عادت حركة 

طالبان إلى السلطة 
في عام 2021، وفرضت 
رؤية متشددة للشريعة 

الإسلامية، تشهد 
العاصمة حالة من الحزن؛ 

فلا موسيقى تصدح من 
المطاعم، ومُنعت النساء من 

ارتياد المتنزهات، فيما غُطّيت 
الجدران الملوّنة التي تحمل 

كتابات مؤيدة للسلام بشعارات 
جهادية.

الأضواء الوحيدة الساطعة 
منبعثة من قاعات الزفاف في 

وسط المدينة، التي تشكل متنفسا حيال 
تشـــدّد حركـــة طالبـــان، لأنّ الـــزواج أمر 

أساسي في الثقافة المحلية.
الموسيقى مسموحة فقط من الجناح 
المخصص للنساء، اللواتي يجلسن في 

مكان منفصل عن الرجال.
يذكر أن الفنانين الشعبيين قد تخلوا 
عــــن إحيــــاء حفــــلات الزفاف عقــــب عودة 
طالبان، ويقول المغني الشعبي عبدالقدير 
إنه قد تخلــــى عن الفن وتحــــول إلى فني 
فــــي الكهربــــاء ينتظر الزبائــــن يوميا في 
أحد شوارع مدينة شــــور بازار الصاخبة 
بالعاصمــــة الأفغانيــــة كابــــول فــــي محله 

الصغير لإصلاح المحركات الكهربائية.
الباشــــتو  مغنــــي  ليــــس  عبدالقديــــر 
والــــداري الوحيــــد الــــذي يعانــــي ماليــــا 
منذ اســــتيلاء طالبــــان على الســــلطة في 

أفغانستان، حيث أُجبر العديد من أمثاله 
علــــى تــــرك أعمالهم فــــي مجــــال الترفيه 

والبحث عن طرق جديدة لإعالة أسرهم.
يقـــول ”أنا مطرب وكنت أكســـب من 
خلال الغناء فـــي أماكن مختلفة لكن الآن 
أعمـــل ميكانيكيًا على جانـــب الطريق.“ 
وأضاف ”منذ الصباح الباكر لم يأت أحد 
مـــن الزبائن، والأمور تـــزداد صعوبة من 

الناحية المالية.“
وأردف عبدالقديـــر قائـــلا إن أغلـــب 
الفنانين ”غادروا البلاد ومن تبقى منهم 
يبيع بعضهم الخضـــار، والبعض الآخر 
يصنـــع البولانـــي (شـــطائر أفغانية من 

الخبز المقلي).“
ويقـــول محمـــد واصل قومـــي، مدير 
فنـــدق ”إمبريال كونتيننتال“ المشـــابهة 
أجواؤه للكازينوهـــات في لاس فيغاس، 
”في أفغانســـتان تُعدّ حفلـــة الزفاف أهم 
محطـــة في حياة الفتيـــات والفتيان على 
حد الســـواء: تحدث مرة واحدة فقط لأنّ 

عمليات الطلاق ليست كثيرة هنا.“
ويضيـــف ”إنها بدايـــة حياة جديدة، 
ينبغي أن تكون الأضواء في كل مكان مع 

القليل من الترف!“
وداخـــل مجمّعـــه، المؤلف مـــن أربع 
الاســـتيعابية  القـــدرة  تبلـــغ  صـــالات 
لبعضها سبعة آلاف شخص، تبرز زهور 
بلاســـتيكية وأرائك على شـــكل عرش، 
فيما يطغـــى اللون الذهبي وأضواء 

النيون على الجدران.
ويقول قومي (32 عاما) إنه 
يدفع ما بين 25 و30 ألف 
دولار شهريا مقابل كهرباء 
البلدية، وهي متاحة فقط 
لبضع ساعات في اليوم، 
يُضاف إلى هذا المبلغ 
نحو 14 ألف دولار 

لمولداته.
ولتغطية تكاليفه، 
يتقاضى ما يصل إلى 
نحو 20 ألف دولار لقاء 
حفلة الزفاف، في بلد 
يعيش 85 في المئة من 
سكانه على أقل من دولار 
يوميا، بحسب برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
ويؤكد رئيس ”ستارز بالاس“ 
الحاج صفي الله إسمافي أن 
”الزواج أساسي في الثقافة 
الأفغانية، وينبغي دائما دعوة عدد 

كبير من الأشخاص.“

وفي حيّ آخر يستقبل ”سيتي ستار“ 
ضيوفـــه بواجهـــة لونها رملـــي وذهبي 
وتبرز فيها ثلاث قبـــاب منحوتة ودائرة 

ضخمة متلألئة.
ويقول مدير هذا الفندق سيير بايمان 
(24 ســـنة) إنّ ”الكهربـــاء باهظـــة الثمن، 
لكن الناس في أفغانســـتان يحبون كل ما 

يبرق.“
لقد اشـــترى ألواحا شمســـية وينفق 
ما يتـــراوح بين 12 و20 ألـــف دولار على 
المولدات والكهرباء التي لا تصله إلا من 
ست إلى سبع ســـاعات ”وليس دائما في 

المساء.“
تســـتورد أفغانستان احتياجاتها من 
الكهرباء من جيرانها في آســـيا الوسطى 
وتشـــارك فـــي مشـــاريع إقليميـــة لزيادة 

إمداداتها.
ويشـــير أحـــد العاملين فـــي القطاع، 
فضّـــل عدم ذكر اســـمه، إلـــى أنّ ”الطلب 
الحالي في أفغانســـتان يتراوح بين 7 و8 
آلاف ميغاواط، لكن يتـــم إنتاج ألف فقط 

محليا.“ 
ويشدد على ضرورة ”تطوير الطاقات 
لافتا في الوقت نفســـه إلى  المتجـــددة،“ 

”وجود نقص في التمويل.“

ويؤثــــر انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي 
على التدفئــــة أيضــــا. ولمواجهة درجات 
الحــــرارة المنخفضــــة، يســــتخدم ســــكان 
كابــــول المواقــــد التــــي تعمــــل بــــكل مــــا 
يمكــــن التخلــــص منــــه تقريبــــا -الفحــــم 
والخشب والبلاستيك والنفايات المنزلية- 
وهو ما يؤدي إلى تشكّل سحابة تلوّث في 
العاصمة التي تقع على ارتفاع 1800 متر.

في ظلام الليــــل ”تُعد قاعة حفلات الزفاف 
أضواء المدينة،“ حسب قول قومي.

ويضيف ”هنا، الجميع سعداء. يأتي 
الناس للقاء الأصدقاء والعائلة والتباهي 

بملابسهم ومجوهراتهم الجديدة.“
وهـــذه الصـــالات هـــي مـــن الأماكن 
الوحيـــدة في كابول حيـــث لا يزال الفرح 

ممكنا.

الأعراس في كابول أصبحت 

تشكل متنفسا حيال 

د حركة طالبان، 
ّ

تشد

 الزواج أمر أساسي في 
ّ
لأن

الثقافة المحلية

فخامة للأغنياء فقط

الفضاء المتبقي للترفيه

الرياضة في عصر جديد

كابول تعاني من التلوث وانقطاع الكهرباء

التكنولوجيا المتطورة تضيء طريق الرياضة في دورة 

الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة

صالات الزفاف تبدد ظلام الليل في العاصمة الأفغانية
فــــــي العاصمة الأفغانية كابول، التي تعاني من انقطاع الكهرباء المســــــتمر، 
أصبحت أضواء صالات الزفاف فيها تبدد ظلام الليل وتسلط الضوء على 
ــــــة الصعبة وطقوس الأفراح في البلاد التي ســــــيطرت  الظــــــروف الاجتماعي

عليها حركة طالبان المتشددة.
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الاتحـــاد  قـــرر   - (سويســرا)  لــوزان   
الدولي للملاكمة اللجـــوء إلى القضاء في 
دعـــوى ضد اللجنة الأولمبيـــة الدولية على 
خلفية مشـــاركة الجزائريـــة إيمان خليف 
والتايوانيـــة يـــو – تينغ لين فـــي أولمبياد 
باريس الذي أقيم الصيف الماضي. وأثيرت 
ضجة كبيرة في أولمبياد باريس بعد الجدل 
حول الهوية الجنســـية للملاكمتين نتيجة 
إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي العام قبل 
الماضي في بطولة العالم بسبب هذا الأمر.
الجـــدل  ولـــين  خليـــف  وتجـــاوزت 
والتحديـــات وذهبتـــا حتـــى فـــوز الأولى 
بذهبيـــة وزن 66 كلـــغ، مؤكدة ”أنـــا امرأة 
مثـــل أي امرأة أخرى“ مع التوجه للاتحاد 
الدولي بالقول ”لقد أرسلت لهم رسالة بهذه 

الميدالية،“ والثانية بذهبية وزن 57 كلغ.
رغـــم  الملاكمتـــين  مشـــاركة  وبســـبب 
إيقافهمـــا من قبـــل الاتحـــاد الدولي الذي 
اســـتبعد عن تنظيم منافسات الملاكمة في 
أولمبيـــاد باريس، قـــررت الهيئـــة الدولية 
الناظمـــة للعبـــة برئاســـة الروســـي عمر 
كريمليـــف ”التقدم بشـــكوى إلـــى النائب 
العـــام السويســـري (ســـتيفان بلاتـــر)،“ 
إلى  وتســـتعد لتقديم ”شـــكاوى مماثلـــة“ 
النائبين العامين الفرنسي والأميركي وفق 

ما أفادت به الإثنين.
ومُنِـــع الاتحـــاد الدولي منـــذ 2019 من 
الإشراف على مســـابقات الملاكمة الأولمبية 

بسبب سلسلة من مشاكل الحوكمة، 
وازدادت حدة توتر العلاقة مع 

الأولمبية الدولية جراء قرار 
الأخيرة السماح لخليف 

ولين بالمشاركة في 
أولمبياد باريس رغم 

استبعادهما من بطولة 
العالم لعام 2023. وقال 

الاتحاد الدولي 

إنه ”بموجب القانون السويسري، فإن أي 
عمل أو تقاعس يشكلان خطرا على سلامة 
المشاركين في المنافسة يستحقان التحقيق 
فيهما وقد يكونان بمثابة أساس للملاحقة 

الجنائية.“
وتشرف الاتحادات الرياضية الدولية 
علـــى معظم الرياضـــات الأولمبيـــة، لكن 
بسبب استبعاد اللجنة الأولمبية الدولية 
للاتحاد الدولي للملاكمة لأســـباب تشمل 

أيضا الفساد المالي والتلاعب بالنتائج، 
كان عليها تنظيم المســـابقة بنفســـها في 
طوكيـــو صيف 2021، ثم مـــرة أخرى في 

باريس 2024.
وللاتحاد الدولـــي واللجنة الأولمبية 
لمنافســـات  مختلفـــة  أهليـــة  معاييـــر 
الســـيدات. وقـــد أبلـــغ الاتحـــاد الدولي 
اللجنة الأولمبية الدولية عن طريق رسالة 
بالاختبـــارات، قائـــلا إن خليـــف لديهـــا 
على  كروموســـوم ذكـــري ”إكـــس واي“ 
غرار لـــين. لكن الهيئـــة الأولمبية رفضت 
ووصفتها  الاختبـــارات  وتكـــرارا  مرارا 
وجادلت  و“مُركبة معا“  بأنها ”تعسّفية“ 
ضـــد مـــا يســـمّى باختبـــارات الجنس، 
الاختبارات الجينية باستخدام المسحات 

أو الدم والتي ألغتها في عام 1999.
وسُـــمح لخليف ولين بالمنافســـة في 
باريس لأن أي شخص يتم التعرف عليه 
كامرأة في جواز ســـفره مؤهـــل للنزال. 
وألقـــى كريمليف العديد مـــن الخطابات 
شـــديدة اللهجـــة ضـــد رئيـــس اللجنـــة 
الأولمبيـــة الدولية الألمانـــي توماس باخ 
على وســـائل التواصل الاجتماعي وقال 
إن الألعـــاب الأولمبية نظمتهـــا ”ضباع“ 
تستحق أن تؤخذ إلى ”مزرعة خنازير“.

وبعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن انتهـــاء 
أولمبياد باريس، يشـــعر الاتحاد الدولي 
للملاكمة بأن موقفـــه أصبح معززا أكثر 
من أي وقـــت مضى بعد المرســـوم الذي 
القديم  وقعه الرئيس الأميركي الجديد – 
دونالـــد ترامـــب الأربعاء، فـــي محاولة 
لمنع الرياضيات المتحولات جنسيا 
من ممارسة الرياضة النسائية. 
ويرى الاتحاد الدولي للعبة أنه 
”ظل ثابتا“ على موقفه ”وحمى 

الملاكمات بحق ضد المنافسة 
غير العادلة.“

رياضة
الثلاثاء 2025/02/11 
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 مانشســتر (إنجلتــرا) - يواجـــه ريال 
مدريد الإســـباني حامـــل اللقب مضيفه 
بقيادة  الإنجليـــزي  ســـيتي  مانشســـتر 
مدربه الإسباني بيب غوارديولا الثلاثاء 
في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي 
مســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا في كرة 
القدم، وهو يتســـاءل عـــن كيفية إيقاف 
المهاجم النرويجي القوي إرلينغ هالاند.

نجـــا رجال المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديـــولا من خروج مبكـــر محرج في 
آخر 45 دقيقة من دور المجموعة الموحدة 
في النظـــام الجديـــد للمســـابقة والتي 
أنهاها في المركـــز 22 من أصل 36 فريقا. 
ولم يحقق مانشستر سيتي، بطل أوروبا 
2023، انتصاراتـــه فـــي المســـابقة هـــذا 
الموسم سوى أمام ســـلوفان براتيسلافا 
الســـلوفاكي وســـبارتا براغ التشـــيكي 

وكلوب بروج البلجيكي.
وفي باقي مبارياته هُزم مانشســـتر 
ســـبورتينغ  أمـــام  بســـهولة  ســـيتي 
البرتغالـــي ويوفنتـــوس الإيطالـــي، ثم 
فـــرط في تقدمه 3 – 0 أمام ضيفه فينورد 
الهولندي وســـقط في فـــخ التعادل 3-3، 
واســـتقبلت شـــباكه أربعة أهـــداف في 
آخر 35 دقيقة أمام باريس ســـان جرمان 

الفرنسي.
ومن الواضح أن مســـيرة مانشستر 
ســـيتي غير المســـبوقة التي اســـتمرت 
أربعـــة أعـــوام كبطـــل لإنجلتـــرا تقترب 
من نهايتها. فقد أبعدتـــه الهزيمة المذلة 
أمـــام أرســـنال 1 – 5 في آخـــر مباراة له 
بالـــدوري الممتـــاز بفـــارق 15 نقطة عن 
ليفربـــول المتصدر، وأدخلتـــه في معركة 
مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المقبل. ورغم اعتياده على 
النجاح المستمر خلال مسيرته التدريبية 
المتألقة، بـــدا غوارديولا عاجزا عن وقف 

هذا التراجع الشديد.
الإســـباني  برشـــلونة  مدرب  وصف 
وبايـــرن ميونخ الألماني الســـابق فريقه 
مرارا وتكرارا بأنه ”هش وقديم“، بينما 
اعترف بعـــد التعاقد مـــع مواطنه نيكو 
غونساليز من بورتو البرتغالي في اليوم 
الأخير من فترة الانتقالات الشـــتوية بأن 
اللاعبين كانوا ”ضعفاء“ في خط الوسط 
دون مواطنـــه الآخر رودري، أفضل لاعب 
في العالـــم الذي ســـتبعده الإصابة عن 

معظم الموسم.

قمة خالصة

قـــال غوارديولا الشـــهر الماضي إنه 
”خائـــف بعـــض الشـــيء من لعـــب هذه 

المباريـــات التأهيليـــة“ بســـبب افتقـــار 
ســـيتي إلـــى القـــوة البدنية. إن شـــبح 
الرباعي الهجومي لريـــال مدريد المكون 
من الفرنسي كيليان مبابي والبرازيليين 
ورودريغـــو  جونيـــور  فينيســـيوس 

والإنجليـــزي جود بيلينغهام كاف لإثارة 
كوابيس مدرب سيتي.

بـــدوره يعانـــي ريـــال مدريـــد مـــن 
الإصابـــات خصوصا في خـــط دفاعه مع 
غيـــاب داني كارفاخـــال والبرازيلي إيدر 
ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا والألماني 
أنطونيو روديغر ولـــوكاس فاكيس. كما 
أن حال النادي الملكي حامل لقب المسابقة 
والرقم القياســـي في عدد الألقاب لم تكن 
أفضل من سيتي حيث خسر ثلاث مرات 
في مرحلة الـــدوري أمام ليل الفرنســـي 
وميـــلان الإيطالي وليفربـــول الإنجليزي 
وفشـــل بالتالي في إنهائها بين الثمانية 
بطاقاتهـــم  يحجـــزون  الذيـــن  الأوائـــل 
مباشـــرة إلى ثمن النهائي، واضطر إلى 
خوض الملحق الـــذي أوقعه في مواجهة 

سيتي.
ويتواجـــه باريـــس ســـان جرمـــان، 
اللاهث وراء اللقب الأول له في المسابقة، 
مع مواطنه بريســـت بعد مـــرور 10 أيام 
علـــى مقابلته، في قمة فرنســـية خالصة 
من أجل بطاقة ثمن النهائي. ويمني سان 
جرمان النفس بتكرار فوزه على مضيفه 
عندما تغلبه عليه 5 – 2، من بينها ثلاثية 
لمهاجمه المتألق في الآونة الأخيرة الدولي 
عثمان ديمبيليه، في المرحلة العشرين من 
الدوري المحلي، وذلك لتأمين لحاقه بركب 

المتأهلين إلى ثمن النهائي.

واستهل ســــان جرمان الموسم الحالي 
مخيبــــة  بطريقــــة  الأبطــــال  دوري  فــــي 
للآمــــال قبل أن يحقق الفــــوز في مبارياته 
الثــــلاث الأخيرة، ومن بــــين ذلك فوزه على 
مانشســــتر سيتي 4 – 2 بعدما كان متخلفا 
0 – 2. ويستطيع فريق العاصمة الفرنسية 
الاعتمــــاد فــــي هــــذا الــــدور علــــى جناحه 
الجورجي خفيتشــــا كفاراتســــخيليا الذي 
انتقــــل إلى صفوفه الشــــهر الماضي قادما 

من نابولي الإيطالي.
وعلى الرغم من خسارة فريقه مباراته 
الرســـمية الأولى على رأس الجهاز الفني 
لبوروسيا دورتموند الألماني، أعرب المدرب 
الجديد الكرواتـــي نيكو كوفاتش عن ثقته 
بأن فريقه أقرب إلى الخروج من أزمته أكثر 
مما يتوقعـــه كثيرون. ويخوض دورتموند 
مبـــاراة ذهـــاب الملحـــق المؤهل إلـــى ثمن 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا ضد مضيفه 
سبورتينغ البرتغالي وهو لم يحقق الفوز 

سوى ثلاث مرات في آخر 13 مباراة.

وعلــــق كوفاتــــش، الذي يملــــك خبرة 
في دوري بوندســــليغا من خــــلال تدريبه 
بايــــرن ميونــــخ وأينتراخــــت فرانكفورت 
وفولفسبورغ ســــابقا، على خسارة فريقه 
الأخيــــرة بقولــــه ”لــــم نكــــن محظوظــــين 
علــــى الإطــــلاق، بذل لاعبــــو فريقي أقصى 
جهودهــــم. الخســــارة مؤلمة لأنهــــا لم تكن 

ضرورية.“
أما بالنســــبة إلى مواجهة سبورتينغ 
فقد اعتبر كوفاتــــش أن فريقه يحتاج إلى 
”بعــــض التعديلات من هنا أو هناك، وعلى 
العموم يجب أن نحتفظ بهويتنا.“ ويعرف 
عن كوفاتش اعتماده على الانضباط وبذل 
الجهــــود وهــــو ما صــــرح به فــــي المؤتمر 
الصحفــــي خلال تقديمه رســــميا وقال في 
هذا الصدد ”انضباط، نظام، شــــغف، زخم 
وروح قتالية.“ وسيكون كوفاتش، الذي لم 
يســــتمر في منصبه لأكثر من عامين سوى 
مرة واحدة خلال مسيرته التدريبية، اسما 
آخر يسعى لإيصال دورتموند إلى النجاح 
المنشــــود منــــذ نهاية حقبــــة يورغن كلوب 

التي دامت سبعة أعوام في عام 2015.

مثل الحلم

”مثل الحلـــم“ يتألق المهاجـــم الدولي 
الفرنســـي رانـــدال كولـــو موانـــي منـــذ 
انضمامـــه إلى يوفنتـــوس الإيطالي على 
ســـبيل الإعارة من باريس ســـان جرمان 
حيـــث ســـجل خمســـة أهداف فـــي ثلاث 
أيندهوفـــن  مواجهـــة  قبـــل  مباريـــات، 

الهولندي في تورينو.
بعـــد انتقاله دون صخب إلى صفوف 
فريق ”الســـيدة العجوز“، خصوصا عقب 
مشـــكلة إدارية تسببت في تأخير ظهوره 
الأول في إيطاليا، دخل الدولي الفرنســـي 
المهاجـــم  أ“.  ”ســـيري  تاريـــخ  بالفعـــل 
الـــذي أبقاه المـــدرب الإســـباني لباريس 
ســـان جرمان لويس أنريكـــي على مقاعد 
البـــدلاء بعدما خرج مـــن خططه، هو أول 
لاعـــب جديد منذ ثلاثين عامًا يســـجل في 
مبارياته الثلاث الأولى، وقد هز الشـــباك 

خمس مرات.
في المبـــاراة ضد كومـــو الجمعة في 
افتتاح المرحلة الرابعة والعشـــرين، نجح 
كولو مواني، الذي لم يخض ســـوى 453 
دقيقة منذ أغســـطس الماضي مع باريس 
ســـان جرمان، في إخـــراج يوفنتوس من 
موقـــف ســـيئ بثنائيـــة (2 – 1). واعترف 
اللاعب قائلا ”إنه مثل الحلم. أنا ســـعيد 
جـــدا بالتواجد في يوفنتـــوس وبداياتي 
معـــه.“ وأضاف لاعب نانـــت وأينتراخت 
فرانكفورت الألماني الســـابق ”بالنســـبة 
إلي، من المهم جـــدا اللعب دائمًا من أجل 

الفوز.“
ورغـــم إدراكـــه أنـــه يفتقر إلـــى وقت 
اللعـــب، لم يتـــردد مدربـــه الجديد تياغو 
موتـــا في الدفع به. فبمجرد حصوله على 
الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، حيث كان يتعين على باريس 
ســـان جرمـــان الامتثـــال لقاعـــدة الهيئة 
الدوليـــة التـــي تحد مـــن عـــدد اللاعبين 
المعارين إلى ســـتة، أشـــرك كولو مواني 
أساســـيا على حســـاب مهاجمـــه الدولي 

الصربي دوشان فلاهوفيتش.

 الربــاط - يبـــدو أن نهضة بـــركان على 
وشـــك تحقيـــق إنجـــاز غير مســـبوق في 
تاريخه، حيـــث يتقدم في صـــدارة ترتيب 
 12 بفـــارق  المغربـــي،  المحترفـــين  دوري 
نقطـــة عن أقرب منافســـيه، الجيش الملكي 
ونهضـــة الزمامـــرة، صاحبـــي المركزيـــن 
الثانـــي والثالث. ويحتل نهضة بركان قمة 
المسابقة بـ49 نقطة، قبل 10 جولات فقط من 
النهايـــة. وبات الفريق قريبـــا من تحقيق 
أفضل ســـجل له على مســـتوى النقاط في 
الدوري المغربي للمحترفين، منذ تأسيسه، 

وهو 57 نقطة في 2019، حينما حل ثالثا.
وشـــارك بـــركان 9 مـــرات متتالية في 
بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وتمكن من 
الفوز بلقبـــين والوصافة مرتين، بالإضافة 
إلـــى الســـوبر الأفريقـــي مرة واحـــدة، و3 
كـــؤوس للعـــرش. وســـيحضر الفريق في 
دوري الأبطـــال للمـــرة الأولـــى، إذا تـــوج 

بالدوري المغربي أو احتل المركز الثاني.
وقال معين الشـــعباني مـــدرب نهضة 
بـــركان إن لاعبيه يســـتحقون الثناء نظير 
النتائج المميزة والمجهودات الكبيرة التي 
بذلوهـــا هذا الموســـم بســـبب خوض عدد 
قياسي من المباريات في مدة زمنية قصيرة. 
وصرح الشـــعباني بعد المباراة ”يســـتحق 
لاعبو فريقي التهنئة بعد استنزاف القوى 
والتنقلات  بذلوهـــا،  التـــي  والمجهـــودات 

الطويلة داخل المغرب وخارجه.“
وتابـــع ”خضنا 4 مباريات في 12 يوما 
فقـــط، وبإيقاع مرتفـــع للغاية. ســـعادتي 
كبيـــرة بهذا الإصـــرار وهـــذا الأداء لكني 
مطالب بالتدوير حفاظا عليهم (اللاعبين).“ 
وأردف المـــدرب التونســـي ”بلغنـــا مرحلة 
دقيقة من الموســـم ســـنلعب فيهـــا على كل 
واســـتطرد  الرهانـــات محليـــا وأفريقيا.“ 
”نحن فـــي وضع مثالي، هـــذا صحيح لكن 
يلزم التحلي بالهدوء والتواضع، والتركيز 
فـــي كل مباراة على حـــدة، حتى نصل إلى 

أهدافنا.“
وفي ســـياق آخر أكد معين الشعباني 
مدرب نـــادي نهضة بـــركان المغربي تلقيه 
اتصـــالات لتدريب المنتخب التونســـي في 
المرحلة القادمة معربـــا عن عميق اعتزازه 
وفخره بترشـــيحه لهـــذا المنصـــب. وقال 
الشـــعباني ”الاتصـــالات فعـــلا موجودة، 
وأود أن أتوجه بالشـــكر للأشخاص الذين 
منحونـــي هـــذه الثقة، لقـــد تحدثت معهم 
بصراحـــة وأكدت لهم أنه لشـــرف كبير أن 
أتولـــى تدريب منتخب بلـــدي العزيز حتى 
بـــلا مقابل، إنه واجب وطني. لقد ســـمعت 
كلامـــا عاريـــا مـــن الصحـــة بخصـــوص 

مســـألة الراتب. شخصيا لم أفكر يوما في 
المسائل المادية وخاصة عندما يتعلق الأمر 

بمنتخب بلادي.“
وأضاف ”أنـــا هنا في المغـــرب بصدد 
تمثيـــل بلـــدي والإطـــار الفني التونســـي 
وحريـــص جـــدا على تـــرك ســـمعة طيبة. 
تربطنـــي حاليـــا التزامـــات تعاقديـــة مع 
فريقي نهضة بركان، مع أشـــخاص آمنوا 
بقدراتي ولديهم مشـــروع بصدد بنائه منذ 
العـــام الماضي. أنا لســـت طرفا وحيدا في 
هذا الموضوع، فالأمر يهم أيضا مســـؤولي 
نهضـــة بـــركان الذيـــن رســـموا أهدافـــا 

وأحلاما.“

وتابـــع ”حقيقـــة لســـت علـــى درايـــة 
بمـــا حصـــل لأن المفاوضـــات جـــرت بين 
مباراتي اتحـــاد طنجة والجيـــش الملكي. 
فـــي جميع الأحـــوال أنا علـــى ذمة بلادي 
ولكن أحترم أيضـــا ارتباطاتي مع فريقي. 
أتمنـــى التوفيق في اختيار المدرب الجديد 
للمنتخـــب التونســـي وأن يحظى الناخب 
القـــادم بالســـند الـــلازم.“ يذكـــر أن معين 
الشعباني يشرف على تدريب نهضة بركان 
منـــذ فبراير 2024، وقد قاده خلال الموســـم 
الماضي إلـــى نهائـــي كأس الكونفيدرالية 

الأفريقيـــة لكرة القـــدم الذي خســـره أمام 
الزمالك المصري.

ومن ناحية أخرى قال الأسعد الشابي 
المدرب الجديد للرجاء البيضاوي إنه يثق 
كثيـــرا بعودة ناديـــه المغربي إلى ســـابق 
عهده، بعـــد الفوز على نهضـــة الزمامرة. 
وفـــاز الرجـــاء بنتيجـــة 2 – 1 على نهضة 
الزمامـــرة، فـــي الجولـــة الــــ20 مـــن عمر 
الدوري المغربي. وأضاف الشابي ”الرجاء 

البيضاوي فريق كبير، ولن ينهار.“
وتابع ”أنصار الرجاء غمروني بتقدير 
واحترام كبير، وأؤكـــد أن الأندية الكبيرة 
تمـــرض ولكـــن لا تمـــوت.“ وشـــدد علـــى 
”الانتصار على نهضة الزمامرة يســـعدني 
كثيـــرا، لكن هذا ليـــس كل شـــيء، فعلينا 
الاســـتمرار بنفس الديناميكيـــة ولا مجال 
وارتفع  للتهاون، وعلينا اللعب بشراسة.“ 
رصيـــد الرجـــاء البيضاوي إلـــى 28 نقطة 
فـــي المركز الثامن بجـــدول ترتيب الدوري 

المغربي للمحترفين.
بـــدوره واصل فريق الوداد البيضاوي 
سلســـلة انتصاراتـــه بالفوز علـــى ضيفه 
حســـنية أكاديـــر بنتيجـــة 2 – 0 في ختام 
منافســـات الجولة الــــ20. وأنهـــى الوداد 
الشـــوط الأول متقدما بهدف سجله جمال 
حـــركاس بعد مرور 36 دقيقـــة من المباراة، 
التي أقيمت على ملعب العربي الزاولي في 
الدار البيضاء. وأضاف إسماعيل المترجي 
الهدف الثاني في الدقيقة 57. وحقق الوداد 
البيضاوي فوزه الرابع على التوالي ليقفز 
إلـــى المركز الرابـــع برصيـــد 36 نقطة. أما 
حســـنية أكادير، فقد تجمد رصيده عند 21 
نقطة في المركز الـ14، بعدما تلقى خسارته 

الـ11 في الدوري هذا الموسم.

اتجاه محدد

إنقاذ الموسم عنوان قمة سيتي 

وريال مدريد في دوري الأبطال
[ كوفاتش يثق بقدرة دورتموند على الخروج من النفق

[ كولو مواني يعيش حلما في يوفنتوس

يبحث مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي عن إنقاذ موسمه المخيب محليا عندما 
يســــــتضيف ريال مدريد الإســــــباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة 
القدم، اليوم الثلاثاء في قمة نارية مبكرة ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن 
النهائي. ويلتقي الفريقان في المســــــابقة القارية للموسم الرابع على التوالي، 

ولكن هذه المرة في وقت مبكر جدا، بسبب المعاناة الكبيرة لسيتي.

نهضة بركان المغربي على أعتاب 

إنجاز غير مسبوق في تاريخه

على خط الوصول

ضجة كبيرة أثيرت في 

الأولمبياد بعد الجدل حول 

الهوية الجنسية للملاكمة 

الجزائرية إيمان خليف نتيجة 

إيقافها من قبل الاتحاد الدولي

مشاركة الجزائرية خليف في الأولمبياد 

تضع الأولمبية الدولية على طاولة القضاء

سان جرمان، اللاهث 

وراء اللقب الأول له في 

المسابقة، يواجه بريست 

بعد أيام على مقابلته، في 

قمة فرنسية خالصة

 الشعباني مدرب 

نهضة بركان قال إن 

لاعبيه يستحقون الثناء 

نظير النتائج المميزة 

والمجهودات التي بذلوها

بشـــكوى إلـــى النائب 
ي (ســـتيفان بلاتـــر)،“
إلى  شـــكاوى مماثلـــة“
رنسي والأميركي وفق 

2019 من  9 الدولي منـــذ
بقات الملاكمة الأولمبية 

شاكل الحوكمة، 
العلاقة مع 

اء قرار 
ليف 

ولة 
قال 

الأولمبيـــة الدولية
على وســـائل التو
إن الألعـــاب الأولم
تستحق أن تؤخذ
وبعـــد ثمانيـ
أولمبياد باريس،
للملاكمة بأن موق
من أي وقـــت مض
وقعه الرئيس الأم
دونالـــد ترامـــب
لمنع الرياض
من ممار
ويرى الا
”ظل ثاب

الملاكم
غير ا

ي و لا بل من إي



  

 جــدة (الســعودية) - أعلن صندوق 
البحـــر الأحمر التابع لمؤسســـة البحر 
الأحمر الســـينمائي الدولي، عن توسيع 
نطاق دعمه للمشـــاريع الســـينمائية في 
مرحلة ما بعد الإنتاج ليشـــمل الأصوات 
الســـينمائية الواعـــدة مـــن القـــارة

 الآسيوية، وذلك للمرة الأولى، 
إلى جانب دعمه المستمر لصُنّاع 
الأفلام من المملكة العربية 
السعودية والعالم العربي 

وقارة أفريقيا.

ويســـتقبل الصندوق طلبات التقديم 
للمشـــاريع الســـينمائية فـــي مرحلة ما 
بعـــد الإنتاج حتـــى 27 فبرايـــر الجاري، 
ضمن الجولـــة الأولى لعـــام 2025، التي 
تســـتهدف دعم الأفلام التي أتمت مرحلة 
التصويـــر، بما فيهـــا الأفـــلام الروائية 
التحريك،  وأفـــلام  والوثائقية  الطويلـــة 
عبـــر منـــح ماليـــة مباشـــرة تُســـهم في 
تمكيـــن صنّـــاع الأفـــلام مـــن الوصـــول 
إلـــى النســـخة النهائيـــة مـــن أعمالهم. 
وتأتـــي هذه المبـــادرة في إطـــار التزام 

مؤسســـة البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
الدولـــي بدعـــم المواهـــب الصاعدة من 
مختلـــف الثقافـــات، ومنحهـــا الفرصـــة 
لاستكمال مشاريعها السينمائية وعرض 
أمـــام  الفريـــدة  القصصيـــة  ســـردياتها 

العالم.
وأوضح مدير صندوق البحر الأحمر 
للأفلام عماد إســـكندر أن صندوق البحر 
الأحمـــر يوفر منحًا ماليـــة تتيح لصُنّاع 
اســـتعراض  فرصة  الناشـــئين  الأفـــلام 
مواهبهـــم الإبداعية، معتبرا أن توســـع 

الصنـــدوق فـــي القارة الآســـيوية تأكيد 
المواهـــب  بدعـــم  المســـتمر  للالتـــزام 
اللازمـــة  الأدوات  ومنحهـــا  الجديـــدة 

لإيصال أصواتها إلى العالم.
ومنـــذ انطلاقه فـــي عـــام 2021، قدّم 
الصندوق دعمه لأكثر من 280 مشـــروعًا 
ســـينمائيًا، حقـــق العديد منهـــا جوائز 
مرموقة في مهرجانات سينمائية دولية، 
وهـــو مـــا يعكـــس دوره المحـــوري في 
وتعزيز  الســـينمائية  المواهـــب  تمكين 

حضورها العالمي.

 دبي - تشارك الممثلة 
والإعلامية العراقية ميرا 
طالب في مسلسل ”الباء 
تحتها نقطة“ إلى جانب 
كوكبة من النجوم العرب 
ومنهم على سبيل 
المثال جابر نغموش 
وفاطمة الحوسني من 
الإمارات، وسوسن بدر 

وإيمـــان الســـيد مـــن مصر، وشـــكران 
مرتجى من سوريا، وآخرون، بالإضافة 
إلى كونه من تأليـــف الكاتبة الإماراتية 
إخراجـــه  وتتولـــى  الظاهـــري،  منـــى 

العراقية هبة الصيّاغ.
ويناقـــش المسلســـل قضيـــة تأثير 
فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
ريهـــام  تجســـد  إذ  اليوميـــة،  حياتنـــا 
حجاج شـــخصية صحافية تنغمس في 

هذا العالم، مـــا يفتح باب النقاش حول 
إيجابيات السوشيال ميديا وسلبياتها 

وتأثيرها في المجتمعات.
وأشـــارت العراقيـــة ميـــرا إلـــى أن 
المسلســـل سيحمل مزيجًا من الضحك، 
التشـــويق، والمواقـــف الطريفـــة التي 

تلامس قلوب الجمهور.
وتشارك ميرا في مسلسل ”كمامات 
للمخـــرج ســـامر حكمـــت مـــع  وطـــن“ 

الفنان القدير إيـــاد راضي وهي تجربة 
كضيفة شـــرف،  وقالت ”هـــذه التجربة 
كانت ممتعة، وأتمنـــى أن تنال إعجاب 
الجمهـــور عند عرض المسلســـل خلال 
شهر رمضان، كما أخوض تجربة جديدة 
في مجـــال تقديم البرامـــج التلفزيونية 
مـــن خلال برنامج حلم، الذي يهدف إلى 
دعم مواهب الأيتام واكتشـــاف قدراتهم 

الفنية والإبداعية.“

الثلاثاء 2025/02/11 
السنة 47 العدد 13396

مدينـــة  تحتفـــل  (مصــر) -  الأقصــر   
الأقصـــر التاريخيـــة فـــي صعيد مصر 
والتاريخ  الثقافة  ”عاصمـــة  باختيارها 
والتراث الأولى في العالم“، وهو اللقب 
الـــذي منحتـــه إياهـــا اللجنـــة الدولية 
العليا لجوائز ”أفاسو“ الذهبية التابعة 

للاتحاد الأفريقي – الآسيوي.
وجـــاء هـــذا الاختيار بعد منافســـة 
قوية مع مدينة كيوتـــو اليابانية، حيث 
فازت الأقصر بإجماع 42 عضوا وممثلا 
من مؤسســـات دولية تقديـــرا لمكانتها 
والحضـــارة  للثقافـــة  عالمـــي  كرمـــز 

الإنسانية.

وشهدت الأقصر يوم الاثنين مؤتمرا 
صحفيا للاحتفاء بهـــذا الحدث الكبير، 
بحضـــور رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي – 
الآســـيوي حســـام درويـــش، والأميـــن 
العام للاتحاد اللواء حســـام بدرالدين، 
عبدالمطلب  المهندس  الأقصر  ومحافظ 
عمـــارة، بالإضافة إلى عـــدد من أعضاء 
من  اللجنـــة الدولية لجوائز ”أفاســـو“ 
العـــرب والأجانـــب. وأعلـــن الحضـــور 
رســـميا عن فـــوز الأقصر بهـــذا اللقب 

الرفيع، الذي يعكس مكانتها العالمية.

وكشـــف محمـــد عثمان، رئيـــس لجنة 
تسويق الســـياحة الثقافية بصعيد مصر، 
عـــن التحضير لعـــدد مـــن الفعاليات التي 
ســـتنظم للاحتفال بهذا الاختيار. وأوضح 
أن هذا اللقب ســـيعزز فرص جذب المزيد 
من الســـياح من مختلـــف أنحـــاء العالم، 
ويزيد مـــن مكانة الأقصـــر كمقصد عالمي 
للســـياحة الثقافية، التي تشتهر بمعالمها 
الأثريـــة التي تعـــد من أنـــدر وأروع كنوز 

الحضارة الإنسانية.
وفقا للاتحاد الأفريقي – الآسيوي، فإن 
جائزة ”عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث 
تعد واحدة من الجوائز  الأولى في العالم“ 
الرائـــدة التي يقدمها الاتحـــاد للمدن التي 
تمتلك إرثـــا تاريخيا وثقافيا اســـتثنائيا 
يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية. وتُعد 
هذه الجائزة بمثابة منصة دولية لتسليط 
الضوء على هذه المدن، وإبرازها كوجهات 

سياحية وثقافية وتاريخية عالمية.
وفي حديثه عـــن الجائزة، عبر محافظ 
الأقصر المهنـــدس عبدالمطلب عمارة عن 
ســـعادته الكبيرة بهذا الاختيار، مؤكدا أن 
هـــذه الجائزة تعكس المكانة الكبيرة التي 
تحظى بها المدينة في نظر العالم بأسره. 
وأضـــاف أن الأقصر، التـــي كانت عاصمة 
مصر القديمة لعدة قـــرون، تحتفظ بتراث 
غني من المعالم الأثريـــة التي تمثل جزءا 
مهمّـــا مـــن التـــراث الثقافـــي والحضاري 

للإنسانية جمعاء.
ومدينـــة الأقصـــر التي كانـــت تعرف 
باســـم ”طيبة“ في العصـــور القديمة، تعد 
اليوم واحدة من أبـــرز المواقع التاريخية 
في العالم. فقد ســـجلت النقوش والرسوم 
التي تزين جـــدران معابدها ومقابرها في 

شـــرق الأقصر وغربها العديد من الألعاب 
الرياضية التي مارسها قدماء المصريين، 
مثل الفروســـية والمصارعـــة والتحطيب، 
فضلا عن رياضات أخرى قد تكون أول من 

مارسها البشر في تلك الحقبة.
وكشـــف الأثري المصري سلطان عيد 
أن الأقصر شهدت إقامة أول حمام سباحة 
أولمبي في تاريخ مصر القديمة خلال حكم 
الملـــك أمنحتب الثالث (بيـــن 1391 و1353 

قبل الميلاد).
جديـــر بالذكـــر أن الأقصـــر قـــد فازت 
سابقا بلقب ”عاصمة السياحة الثقافية في 
العالم“ في 2016 من قبل منظمة الســـياحة 
العالميـــة، كمـــا تـــم اختيارهـــا ”عاصمة 
للثقافـــة العربية“ فـــي 2017، واختيرت في 
العام الماضي ”عاصمة للثقافة الرياضية 

العربية“. وقد ســـاهمت هـــذه الجوائز في 
تعزيز مكانة المدينة الســـياحية والثقافية 

على الساحة العالمية.
الآســـيوي  يُذكر أن الاتحاد الأفريقي – 
منظمـــة دولية تهدف إلـــى تعزيز التعاون 
بين الدول الأفريقية والآسيوية في مجالات 
السياحة والثقافة والتكنولوجيا والتنمية 
المســـتدامة، وكذلك تعزيز القيم الإنسانية 
والتفاهـــم الثقافـــي بيـــن الشـــعوب. وقد 
انبثق الاتحاد من منظمة تضامن الشعوب 
الأفريقية – الآســـيوية، التي تأسســـت في 
عـــام 1955 بمبـــادرة من الزعمـــاء الأفارقة 

والآسيويين.
وفـــي ســـياق متصـــل، فـــازت مدينـــة 
شـــرم الشـــيخ فـــي 2024 بجائـــزة ”أفضل 
من الاتحاد  وجهة ســـياحية آمنة للزيارة“ 

الآسيوي، وذلك تقديرا للجهود  الأفريقي – 
المبذولة لتحويل المدينة إلى ”مدينة ذكية 
خضـــراء“ عبر العديد من مشـــاريع البنية 
التحتيـــة المســـتدامة. كمـــا فـــازت مدينة 
سانت كاترين بنفس العام بجائزة ”أفضل 
عاصمـــة للأديـــان والتســـامح والســـلام 
والســـياحة في العالم“، ما يعكس اهتمام 
الاتحاد بالإشـــادة بالمـــدن المصرية ذات 

القيمة السياحية والثقافية الكبرى.
وبهـــذه الجوائز المســـتمرة، تواصل 
مصـــر تعزيـــز مكانتها كوجهة ســـياحية 
ثقافيـــة وتاريخيـــة رائـــدة على مســـتوى 
العالم، ويعكس فوز الأقصر بلقب ”عاصمة 
الثقافـــة والتراث الأولى فـــي العالم“ تفرد 
المدينـــة وتاريخهـــا العريـــق فـــي مجال 

الحضارة الإنسانية.

اختيار الأقصر كعاصمة للثقافــــــة والتاريخ والتراث الأولى في العالم يُعد 
تتويجــــــا لجهود مصر في الحفاظ على إرثها الحضــــــاري وتعزيز مكانتها 
كوجهة ســــــياحية وثقافية عالمية. وهــــــذا اللقب ليس مجرد اعتراف بماضي 
الأقصــــــر العريق، بل أيضــــــا دعم لمســــــتقبلها كمركز للإشــــــعاع الثقافي 

والسياحي على مستوى العالم.

الأقصر تلبس حلة {عاصمة الثقافة 
والتراث الأولى في العالم}

عاصمة مصر القديمة

صباح العرب

أمسكوا أحمد 

واتركوا التيس
 يحكى أن عائلة ريفية بسيطة كانت 
بصدد تناول الإفطار في شهر رمضان، 
فباغتهم تيس فــــي الغرفة، فأمر الوالد 
ابنــــه أحمد بأن يقوم لربط التيس، غير 
أن أحمد لما قام من مكانه صدم برأســــه 
المصباح الكهربائي فانطفأ، فعم الظلام، 
وتقدم خطــــوة للأمام فوضع قدمه على 
المائدة فانقلبت وانقلبت معها صحون 
الإفطــــار، ارتفعت الأصــــوات، فاصطدم 
بالباب وعمت الفوضى، وحينها صاح 
الوالد: أمسكوا أحمد واتركوا التيس، 
لأنه أدرك أن الكائن الآدمي فعل بالغرفة 
أكثر من الفوضى التي كان ســــيحدثها 
التيــــس لــــو ترك علــــى حريتــــه وأكمل 

الآخرون وجبة الإفطار.
المأثــــور  فــــي  تضــــرب  الحادثــــة 
الجزائــــري لمّا يضطلع غيــــر ذي كفاءة 
وأهلية بمهمة تكــــون أكبر منه، فيعيث 
فيها فوضى وفســــادا ويختلط الحابل 
بالنابل، فيكون الوضع السابق أحسن 
مــــن الوضــــع الجديــــد، ويصبــــح مــــن 
الضروري وقفه عند حده حماية وأمنا 

له ولغيره.
والأدهى من ذلك أن يقوم أشخاص 
بمحض إرادتهم بأشياء تفوق قدراتهم 
الطبيعيــــة، لعقــــدة نفســــية أو مــــرض 
يلازمهم، فيعتقدون أنفســــهم أنهم في 
مستوى أشياء أكبر منهم بكثير، ولعل 
ما قام به بعض المعتوهين في الجزائر، 
بتهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بفوزه بانتخابات الرئاســــة، دليل على 
أن في البلاد مــــن أمثال أحمد والتيس 
كثير يتوجب أن يمُســــكوا، كما مسكت 
مصالــــح الأمــــن بمروجــــي الانحــــلال 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  والميوعــــة 

الاجتماعي.
حفايفــــة عيــــاش، الذي يزعــــم أنه 
يرأس تنظيما مدنيا، وقد ســــبق له أن 
ترشح للانتخابات الرئاسية، وأنه دعّم 
الرئيس عبدالمجيد تبون في انتخابات 
العام 2019، ملك مــــن الجرأة والجنون 
أن وجــــه للرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب رســــالة تهنئة عبّــــر له فيها عن 
خالص مشاعر الود والاحترام، وتمنى 
له التوفيق في مهامه بالبيت الأبيض.

وفي ســــبعينات القــــرن الماضي لما 
كان الحــــزب الواحد يحكم قبضته على 
المشهد السياســــي في الجزائر، تحكى 
حادثــــة مماثلة تتمثل في بيــــان تنديد 
أصدرته قســــمة الحزب (هيئة محلية)، 
في إحدى البلديــــات النائية بـ“عجرفة 
وغطرســــة الإمبرياليــــة العالمية بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة“، ممــــا 
يؤكــــد أن أحمد والتيس، ليس نموذجا 
عارضــــا أو نادرا، بل هو فئة اجتماعية 
على قلتها تعكــــس عوالم الأوهام التي 

يعيشها أصحابها.
خــــلال إعــــلان موعــــد الانتخابات 
الرئاســــية في 2014 و2019، التي كانت 
مفَصّلة علــــى مقاس الرئيــــس الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، تحولت ســــاحة 
ومخــــرج وزارة الداخليــــة المتواجــــدة 
بمبنــــى رئاســــة الحكومــــة في شــــارع 
الدكتور ســــعدان بوسط العاصمة، أين 
يتم سحب استمارات التوقيع للراغبين 
في الترشــــح، إلى مقصــــد ليس لترصد 
مــــن ســــينافس بوتفليقة، بــــل لالتقاط 
فســــحة تمكن الجزائريين من الترويح 
عن النفــــس والتقليل من نكد ومشــــاق 
الحيــــاة اليومية، لأن هناك من المجانين 
ميكروفونات  يجــــد  مــــن  والمعتوهــــين 
الصحافة تنتظره، فيدلون بتصريحات 

مجنونة تعكس المشهد المجنون.
شــــرّ البلية ما يضحك، لكن القلوب 
تبكي فــــي الداخل، علــــى الزلزال الذي 
ضــــرب ســــلّم القيــــم، فصار الشــــاذون 
والمعتوهــــون يملــــؤون فراغــــا رهيبا، 
ويتجرؤون على استحقاقات لا تعنيهم 
بتاتــــا، ولــــم يبــــق إلا أحمــــد والتيس 
يختصران المشــــهد ويعبــــران عن أزمة 
اجتماعيــــة وجــــد فيها أمثــــال حفايفة 

عياش، مكانا ليعبثوا بما تبقى.
كان بالإمكان تفهم منسوب الجرأة 
والجنــــون، التي يملكها هؤلاء لو تعلق 
الأمــــر بتصرفات فردية معزولة، لكن أن 
يتحول إلى محاولة لصناعة أو التأثير 
فــــي الشــــأن العــــام، فذلك إشــــارة إلى 
اختلال خطير أفرزته ديمقراطية شكلية 
وفراغ رهيب في بنية المجتمع، نجم عن 

استقالة أو إقالة النخب الحقيقية.
أن  تبــــون،  الرئيــــس  يــــدري  هــــل 
حفايفة عيــــاش، أيده فــــي الانتخابات 
الرئاســــية، وهل يعلم دونالــــد ترامب، 
برسالة التهنئة التي وجهها له، حقيقة 
التســــليم بفوضى التيس أهون بكثير 

من فوضى أحمد.

مدينة الأقصر فازت بإجماع 

42 عضوا وممثلا من 

مؤسسات دولية تقديرا 

لمكانتها كرمز عالمي 

للثقافة والحضارة الإنسانية

السعودية توسع دعمها للمشاريع السينمائية

ميرا طالب تشارك في مسلسل {الباء تحتها نقطة}

عروض أزياء عراقية في الدوحة 

تعكس الثقافة العريقة
 بغداد - شــــهدت الدوحة حضوراً لافتاً 
لعروض الأزياء العراقيــــة ضمن فعاليات 
الأســــبوع الثقافــــي العراقــــي، حيــــث تم 
تســــليط الضــــوء على تنــــوع الحضارات 
العراقية من خلال تصاميم مميزة تعكس 

الثقافة العراقية العريقة.
وقال مراســــل وكالة الأنبــــاء العراقية 
(واع)، إن ”عروض الأزياء العراقية شهدت 
حضــــوراً قويــــاً خــــلال الأســــبوع الثقافي 
العراقي، إذ جســــدت فعالية عرض الأزياء 
حضــــارات العراق ، وهي وســــيلة لتعريف 

الجمهور اد بتنوع الثقافات العراقية“.
مــــن جانبها، قالــــت مصممــــة الأزياء 
العراقية البصرية آلاء سعدون ”المشاركة 
كانت مبادرة رائعة اســــتطعنا من خلالها 
نقل ثقافتنا وحضاراتنا إلى بلد آخر مثل 

قطر“.

وأضافــــت ”أغلب تصاميمــــي تعكس 
أفكاري في دمــــج الحضارتين والثقافتين 
المتجاورتيــــن العراقية والخليجية، وهو 
نهج دائــــم لي كمصممة أزيــــاء في جميع 
العــــروض التــــي شــــاركت فيهــــا كممثلة 
لبلدي“. وأشــــارت إلى أن ”الأجواء كانت 
جميلــــة جداً، ولــــم تكن غريبــــة على دولة 
قطــــر، في ظل استحســــان الجمهــــور لما 

شاهده خلال الفعاليات المتنوعة“.
وتضمنت فعاليات الأســــبوع الثقافي 
العراقــــي معروضــــات ومقطوعات غنائية 
لفن الجالغي والمربع البغدادي، ومشاركة 
فرق باشــــطابيا التراثيــــة وفرقة الجوبي 
العراقــــي، بالإضافة إلى إقامة حفل للفرقة 
العراقي،  الموســــيقي  للتــــراث  الوطنيــــة 
فضلا عــــن عروض الدبكــــة العراقية التي 

جمعت بين الترفيه والتراث الأصيل.

صابر بليدي

أأ أأ

صحافي جزائري

صباحصباح

 

 جــدة (السـ
البحـــر الأحمر
الأحمر الســـين
نطاق دعمه للم
مرحلة ما بعد
الســـينمائي
 الآس
إلى جان
ا
ا
وق

قب ا ذا به الأقصر ـوز ف ن مي رس
الرفيع، الذي يعكس مكانتها العالمية.

فقد م ا في
تزين جـــد التي
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